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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية بالأرقام 
انطلق الموقع في عام ۲۰۰۳. 

 www.kantakji.com أظهرت إحصائيات موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية الالكتروني

النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ دون تـكرار ۲٦۳ زائـر بمـعدل ۳٤۳ زيـارة 

يــومــيًا تــصفحوا ٥٦٥۰ صــفحة وقــامــوا بـ ۲۲۲۸٥ نــقرة واســتهلكوا حــزمــة خــلال تــصفحهم بمــعدل ۲.۷۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم الجـزائـر 

فـالمـغرب فـالـصين فـمصر والـسعوديـة، ومـن أصـل أكـبر ۲٦ دولـة مـن زوار المـوقـع هـناك ۱٦ دولـة أجـنبية وهـذا 

يشـير لأهـمية المـوقـع عـالمـيًا. ويـعتبر فـارق عـدد الـصفحات بـين أمـريـكا (۱۰۷۰۰۰ صـفحة) والـدولـة الـتي 

تليها وهي الجزائر (۲۷۰۰ صفحة) كبير جدًا حيث تجاوز ٤۰۰۰٪. 

Month Unique	visitors Number	of	visits Pages Hits Bandwidth

Jan	2021 9,300.00 11,440.00 192,554.00 746,802.00 107.97	GB

Feb	2021 7,921.00 10,476.00 168,882.00 659,048.00 77.30	GB

Mar	2021 8,329.00 10,534.00 172,584.00 694,519.00 81.32	GB

Apr	2021 7,228.00 9,173.00 155,305.00 630,514.00 77.52	GB

May	2021 4,930.00 7,544.00 118,539.00 455,972.00 42.86	GB

Total 37,708 49,167 807,864 3,186,855 386.98	GB

Avg 263.69 343.83 5,649.40 22,285.70 2.71

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 106,963 325,561 15.04 GB

Algeria dz 2,632 33,651 8.10 GB

Morocco ma 745 10,577 1.52 GB

China cn 620 1,455 90.62 MB

Egypt eg 533 8,509 1.48 GB

Saudi Arabia sa 485 8,245 815.07 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٦ 	https://giem.kantakji.com
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Jordan jo 444 6,182 1007.93 MB

Indonesia id 440 6,020 916.28 MB

Great Britain gb 404 3,949 720.72 MB

France fr 388 1,668 206.38 MB

Russian ru 383 2,994 481.61 MB

Iraq iq 374 5,140 1.03 GB

Syria sy 353 2,743 508.38 MB

Turkey tr 321 4,608 693.47 MB

South Africa za 300 3,918 674.33 MB

Canada ca 252 1,085 104.43 MB

Germany de 227 1,409 181.58 MB

Libya ly 208 1,384 321.13 MB

Romania ro 199 1,231 202.45 MB

India in 150 1,085 138.33 MB

Czech Republic cz 145 1,037 44.96 MB

Angola ao 120 1,968 210.77 MB

Kuwait kw 101 1,453 128.77 MB

Seychelles sc 98 121 4.56 MB
United Arab 
Emirates ae 84 1,539 97.93 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٧ 	https://giem.kantakji.com
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موقع مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بالأرقام 
انطلقت المجلة ف شهر ٧ من عام ٢٠١٢. 

بــلــغ عــدد مــتــابــعــي صــفــحــة الــفــيــســبــوك الخــاصــة بــالمجــلــة أكــثــر مــن ٣٧٠٠٠ مــتــابــع وبــاقــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي حوالي ٣٣٠٠٠ متابع بما ف ذلك مجموعة المجلة البريدية. 

أظهرت إحصائيات موقع المجلة الالكتروني giem.kantakji.com النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ هـو ۲۳۰ زائـر (دون تـكرار) بمـعدل ۱۱٥۳ 

زيـارة يـومـيًا تـصفحوا ۳۸۲۰ صـفحة وقـامـوا بـ ٥۲٤۱ نـقرة واسـتهلكوا حـزمـة خـلال تـصفحهم بمـعدل ٦۲.۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم روسـيا 

فجــزر ســيشل فــالــهند فــكوريــا الجــنوبــية وألمــانــيا، ومــن أصــل أكــبر ۲٦ دولــة مــن زوار المــوقــع هــناك ۲۱ دولــة 

أجــنبية وهــذا يشــير لأهــمية المــوقــع عــالمــيًا. ويــعتبر فــارق عــدد الــصفحات بــين أمــريــكا (۲۳۳۰۰ صــفحة) 

والـدولـة الـتي تـليها وهـي روسـيا (۷۲۰۰ صـفحة) كـبير جـدًا حـيث تجـاوز ۳۰۰٪. وذلـك حسـب الجـدول 

التالي: 

الحزمة	(GB)الضرباتالصفحاتعدد	الزياراتعدد	الزوار	دون	تكرارالشهر

8,33032,543185,058231,90356.97كانون	الثاني/	يناير	٢٠٢١

6,93736,951119,840160,19989.25شباط/	فبراير	٢٠٢١

7,63640,292119,927173,24680.90آذار/	مارس	٢٠٢١

5,94533,93771,811111,9283.06نيسان/	أبريل	٢٠٢١

٢٣3,96921,16549,74072,2522.10	أيار/	مايو	٢٠٢١

32,817164,888546,376749,528232.27المجموع

2291,1533,8215,2411.62الوسطي	يوميا

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 23,294 27,639 891.92 MB

Russian ru 7,216 7,496 467.53 MB

Seychelles sc 3,458 3,458 67.12 MB
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

India in 1,779 1,858 35.81 MB

South Korea kr 1,588 1,589 30.52 MB

Germany de 1,469 1,470 106.34 MB

Turkey tr 1,344 2,147 37.30 MB

Great Britain gb 1,074 1,315 27.04 MB

Honduras hn 1,013 1,013 19.79 MB

Ukraine ua 995 996 36.71 MB

France fr 994 1,156 58.30 MB

Algeria dz 931 7,175 115.93 MB

South Africa za 601 1,648 26.11 MB

Estonia ee 454 454 8.73 MB

Romania ro 374 688 11.86 MB

Sweden se 334 336 7.80 MB

Chile cl 315 315 6.92 MB

Indonesia id 285 890 13.96 MB

Morocco ma 261 1,818 28.95 MB

Canada ca 153 300 4.57 MB

Bulgaria bg 152 152 3.05 MB

China cn 145 156 3.40 MB

Saudi Arabia sa 125 861 14.63 MB

Egypt eg 112 1,153 17.09 MB

Jordan jo 100 808 10.54 MB

Others 1174 5361 95.81 MB
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لوحة رسم: منظر طبيعي 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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مقارعة الوجه القبيح للاستعمار النقدي الفرنسي 
	CFA	الأفريقي	الفرنك	منطقة	من	الخروج	أداة	1البيتكوين

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

حـذّر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن فـقدان الأمـة السـيطرة عـلى نـقدهـا وتـشويـه وظـائـفه بـالمـنظور الـكلي؛ 

بـقولـه: (تـعس عـبد الـديـنار وعـبد الـدرهـم)؛ فـلابـد لـلأمـة مـن السـيطرة عـلى نـقدهـا حـتى لا تـقع فـريـسة الـعبوديـة 

لـلغير. أمـا بـالمـنظور الجـزئـي فـلا يـصح أن يجـمع الإنـسان المـال دون ضـابـط؛ لأن شـريـعة الإسـلام أوجـدت ضـوابـط 

عامة لكسبه ولصرفه؛ فلا ينصرف الناس لتحصيل المال مهما كان الثمن.  

كل ذلك لإبقاء وظيفة النقد ضمن النافع المفيد.  

فــرنــك المجــتمع المــالــي الأفــريــقي CFA أو ســيفا، هــو فــرنــك الجــماعــة المــالــية لأفــريــقيا، مــرتــبط كــليًا بــالــفرنــك 

الـفرنسـي بنسـبة ۱ إلـى ٥۰، وبـعد ۱۲ يـنايـر ۱۹۹٤ بنسـبة ۱ إلـى ۱۰۰ إثـر اجـتماع بـين مـسؤولـين فـرنسـيين 

ونـظرائـهم الأفـارقـة فـي داكـار. ليسـتيقظ بـعد ذلـك ۱۸۰ مـليون أفـريـقي فـي صـباح الـيوم الـتالـي، وقـد فـقدوا 

نـصف مـدخـراتـهم بـأمـر مـن قـوة أجـنبية مـقرهـا عـلى بـعد ٥۰۰۰ كـيلومـتر، قـوة نـقديـة مـدعـومـة بـقوى عـسكريـة 

وبـعض المسـتفيديـن المحـليين؛ وبـالـرغـم مـن تـغير رؤسـاء تـلك الـدول عـبر عـقود، إلا أن الـترتـيبات المـالـية لـم تـتغير 

ولا يُسمح لهم بتغييره. إنه الاستعمار النقدي. 

بـدأت الإمـبراطـوريـة الـفرنسـية الاسـتعماريـة فـي الـتفكك؛ لتخسـر الـهند الـصينية، ثـم سـوريـا ولـبنان وشـمال 

إفـريـقيا. وبـقيت مـتمسكة بـغرب ووسـط إفـريـقيا؛ الـتي وفـرت لـها الـقوة البشـريـة الـعسكريـة خـلال الحـربـين 


1 مقتبس ومترجم بتصرف من مقال:
ALEX GLADSTEIN, FIGHTING MONETARY COLONIALISM WITH OPEN-SOURCE CODE, 
The Bitcoin Magazine, JUN 23, 2021, Link 
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الـعالمـيتين، حـيث تـقدم لـها المـوارد الـطبيعية؛ كـالـيورانـيوم والـكاكـاو والأخـشاب وخـامـات الألمـنيوم، ممـا أغـنى 

الامبراطورية ومدَّ في عمرها. 

ومـع اقـتراب عـام ۱۹٦۰، فـككت أوروبـا ارتـباطـها بـإفـريـقيا بـعد عـقود مـن النهـب، أمـا فـرنـسا فـأدركـت أن 

بإمكانها الحصول على كعكتها، بالتنازل عن سيطرتها السياسية مع الاحتفاظ على سيطرتها النقدية. 

لا يـزال هـذا الإرث قـائـمًا حـتى الـيوم فـي ۱٥ دولـة تتحـدث الـفرنسـية وتسـتخدم عـملة تسـيطر عـليها فـرنـسا، 

هـي: الـسنغال، مـالـي، سـاحـل الـعاج، غـينيا بـيساو، تـوغـو، بـنين، بـوركـينا فـاسـو، النيجـر، الـكامـيرون، تـشاد، 

جـمهوريـة إفـريـقيا الـوسـطى، الجـابـون، غـينيا الاسـتوائـية وجـمهوريـة الـكونـغو وجـزر الـقمر. ولا يـزال الـفرنسـيون 

حـتى الآن يمـارسـون سـيطرتـهم الـنقديـة عـلى أكـثر مـن ۲،٥ مـليون كـيلومـتر مـربـع مـن الأراضـي الأفـريـقية بـينما 

لا تـتجاوز مـساحـة فـرنـسا الـنصف مـليون كـيلومـتر بـقليل، كـان عـدد سـكان فـرنـسا فـي عـام ۱۹٦۰ حـوالـي ٤۰ 

مـليون نـسمة، مـقابـل ۳۰ مـليون نـسمة فـي مـنطقة CFA، والـيوم صـار عـدد سـكان فـرنـسا ٦۷ مـليون مـقابـل 

 .CFA ۱۸۳ مليونًا في منطقة

الفصل العنصري النقدي 

تحتفظ فرنسا بمصيرها المالي في يدها، أما المصير المالي لدول CFA فقد تلاعبت به فرنسا بشكل مسيء. 

تم تـقييم فـرنـك CFA فـي عـام ۱۹٤٥ بـقيمة ۱.۷ فـرنـك فـرنسـي، وتم تـعزيـزه إلـى ۲ فـرنـك فـرنسـي عـام -

۱۹٤۸، وعـندمـا رُبـط الـفرنـك الـفرنسـي بـالـيورو نـهايـة الـتسعينيات، كـان يـساوي ۰.۰۱ فـرنـك فـرنسـي، 

وهـذا تـخفيض بنسـبة ۹۹.٥٪ لـقيمة CFA. ومـع كـل تـخفيض تـزداد قـوة فـرنـسا الشـرائـية مـقابـل زيـادة 

قيمة مستوردات مستعمراتها من السلع الحيوية.  

تخـدم ثـلاثـة بـنوك مـركـزيـة دول CFA15، هـي الـبنك المـركـزي لـدول غـرب إفـريـقيا BCEAO، وبـنك -

 .Centrale	des	Comores BCC والـبنك المـركـزي لجـزر الـقمر ،BEAC دول إفـريـقيا الـوسـطى

تحـتفظ هـذه الـبنوك المـركـزيـة بـاحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي - أي مـدخـراتـها الـوطـنية - لـلدول الـفرديـة فـي 

مـنطقتها، مـقابـل إيـداع ٥۰٪ مـنها لـدى الخـزانـة الـفرنسـية بـاسـتمرار. وهـذا الـرقـم رغـم ارتـفاعـه، فـهو 

نتيجة مفاوضات تاريخية حيث كان الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰٪ من احتياطياتها في فرنسا.  
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لـيس لـدول CFA سـلطة عـلى احـتياطـياتـها فـي الخـارج؛ ولا يـعلمون كـيف يـتم إنـفاقـها؛ بـينما تـعرف -

فـرنـسا كـيف تـُنفق أمـوال كـل دولـة مـن دول CFA، وتـديـر حـسابـات كـل بـلد مـن خـلال الـبنوك المـركـزيـة 

الثلاثة. 

تـُصنِّع فـرنـسا الـعملات الـورقـية والمـعدنـية المـتداولـة فـي دول CFA، وتـتقاضـى ٤٥ مـليون يـورو سـنويًـا -

مقابل هذه الخدمة، كما تمتلك ۹۰٪ من احتياطي ذهب CFA الذي يقدر بحوالي ۳٦،٥ طنًا. 

إذًا تـطورت آلـيات نـظام CFA دون تـغيير  فـي وظـائـفه الأسـاسـية وطـرق الاسـتغلال؛ فـبقي اسـتنزاف مـوارد 

دول CFA لــصالــح الــدول الــغنية، دون أن تســتثمر الــدول الــغنية إيــراداتــها فــي تــلك الــدول الــفقيرة، وتــغيّر 

شـكل هـذا الاسـتغلال إلـى وسـائـل أكـثر تـعقيدًا وأقـل وضـوحًـا لـلحفاظ عـلى الـعبوديـة السـياسـية والاقـتصاديـة. 

يمنح نظام CFA الحكومة الفرنسية عدة مزايا:  
الاحتفاظ بالاحتياطيات لاستخدامها وفق تقديراتها؛  ۱.
أسواق كبيرة للصادرات باهظة الثمن مقابل واردات رخيصة؛  ۲.
القدرة على شراء المعادن الاستراتيجية بعملتها المحلية دون استنزاف احتياطياتها؛  ۳.
قــروض مــواتــية عــندمــا تــكون دول CFA فــي حــالــة ائــتمان، بمــعدلات فــائــدة مــواتــية عــندمــا تــكون ٤.

مـديـنة، ويـتجاوز مـعدل التضخـم الـفرنسـي مـعدل فـائـدة الـقرض، وبـذلـك تجـبر فـرنـسا دول CFA عـلى 

دفع رسوم مقابل تخزين احتياطياتهم لديها.  
قــروض مــزدوجــة، حــيث تــقترض دول CFA الأمــوال مــن فــرنــسا، وبســبب تــشوه ظــروف الاقــتصاد ٥.

الـكلي، فـليس أمـامـها إلا أن تـتعاقـد مـع الشـركـات الـفرنسـية؛ لـيعود أصـل الـقرض مـباشـرة لـفرنـسا 

وتبقى دول CFA مثقلة بأصل الدين وفوائده. 
يمـكن للشـركـات بـيع فـرنـك CFA مـقابـل الـيورو بـسهولـة، بـينما لا يمـكن لمـواطـني CFA اسـتبدال ٦.

الفرنك خارج منطقة البنك المركزي. 

إن مـؤدى هـذا الـنظام إعـادة الـتدويـر، حـيث يـبيع مـصدرو CFA مـوادهـم الخـام إلـى فـرنـسا، ويـتم جـمع جـزء مـن 

عـائـداتـها مـن قـبل الـبنك المـركـزي الإقـليمي وإعـادة اسـتثمارهـا فـي ديـون الامـبراطـوريـة مـن خـلال ديـون الحـكومـة 

الفرنسية أو الأوروبية. 
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الميثاق الاستعماري والقمع النقدي 

يـتمثل الـقمع الـنقدي بـإجـبار فـرنـسا لـدول CFA عـلى الاحـتفاظ بـكمية ضخـمة مـن الاحـتياطـيات فـي الخـزائـن 

الـفرنسـية، ممـا يمـنع الأفـارقـة مـن خـلق الائـتمان المحـلي، لينتهـي الأمـر بـالـبنوك المـركـزيـة الإقـليمية بـإقـراض الـقليل 

جـدًا بمـعدلات عـالـية جـدًا، وذلـك بـدل إقـراض المـزيـد بمـعدلات مـنخفضة، وينتهـي الأمـر بـدول CFA بشـراء 

ديون فرنسية أو أوروبية باحتياطياتها الاستراتيجية. 

والجـزء الأكـثر إثـارة لـلدهـشة هـو الامـتياز الخـاص أو حـق الـشفعة عـلى الـواردات والـصادرات؛ فـمنتج الـقطن فـي 

مـالـي، يـعرض بـضائـعه عـلى فـرنـسا، قـبل أن يـذهـب إلـى الأسـواق الـدولـية. وإذا رغـبت بـينين إنـشاء مشـروع 

بـنية تحـتية جـديـد، فـلابـد مـن الـتفكير بـالـعطاءات الـفرنسـية قـبل غـيرهـا. وهـذا مـعناه أن فـرنـسا قـادرة عـلى 

الـوصـول إلـى سـلع أرخـص مـن الـسوق مـن مسـتعمراتـها الـسابـقة، وبـيع سـلعها وخـدمـاتـها بـأسـعار أعـلى مـن 

السوق. وهذا استمرار للميثاق الاستعماري، الذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية:  

حرمان دول CFA من التصنيع، والاكتفاء بتزويد فرنسا بالخام الذي تحوله إلى منتجات نهائية.  -

إعادة بيع المنتجات النهائية لدول CFA؛ كاحتكار للصادرات والواردات الاستعمارية؛  -

احتكار شحن المنتجات الاستعمارية إلى الخارج؛  -

منح الأفضليات التجارية لمنتجات المستعمرات. -

مـنح نـظام CFA صـبغة الـثقافـة الإفـريـقية شـكلا، فـسمح بـطبع صـور الـنباتـات والحـيوانـات الأفـريـقية عـلى 

عـملاتـها، كـما وطـنت الـبنوك المـركـزيـة فـي داكـار ويـاونـدي ومـورونـي. لـكن الأوراق الـنقديـة لا تـزال تُـصنّع فـي 

فـرنـسا، وتـدار حـسابـات عـملياتـها هـناك، ولا يـزال المـسؤولـون الـفرنسـيون أعـضاء فـي مـجالـس إدارة الـبنوك 

المـركـزيـة الإقـليمية ولـديـهم حـق الـنقض (الـفيتو)، وعـليه فـلكل مـواطـن مـن الـغابـون مـوظـف فـرنسـي يتخـذ 

الـقرارات نـيابـة عـنه. تمـامًـا كـما لـو أن الـبنك المـركـزي الأوروبـي أو الاحـتياطـي الـفيدرالـي لـديـهم يـابـانـيين أو 

روس يتخذون قرارات لصالح الأوروبيين والأمريكيين. 

وتسـيطر فـرنـسا عـلى الـتعليم والـثقافـة؛ فـمثلا، يـقدم الـبنك الـدولـي ۱۳۰ مـليون دولار سـنويًـا لـدعـم الـبلدان 

الـفرنـكوفـونـية لـدفـع ثـمن كـتب مـدارسـهم الـعامـة، وبمـا أن ۹۰٪ مـن هـذه الـكتب مـطبوعـة فـي فـرنـسا، فـإن 

الأمـوال تـذهـب مـباشـرة مـن الـبنك الـدولـي إلـى فـرنـسا، وبـذلـك تمـارس فـرنـسا غسـيلاً لـلأمـوال إلـى جـانـب غسـيل 
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لـلمخ مـن خـلال سـيطرتـها عـلى الـكتب الـدراسـية ومـا فـيها مـن تـركـيز عـلى أمـجاد الـثقافـة الـفرنسـية دون 

غيرها. وفرض نشر اللغة الفرنسية ودعم الوسائل اللازمة لذلك. 

لـقد عـمل الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي تـاريـخيًا بـالتنسـيق مـع فـرنـسا لـتثبيت نـظام CFA، ونـادرًا مـا 

اُنـتقدت طـبيعة هـذا الـنظام الاسـتغلالـية. وكجـزء مـن نـظام بـريـتون وودز يـقود الأمـريـكيون الـبنك الـدولـي، 

ويـقود الأوروبـيون صـندوق الـنقد الـدولـي؛ وغـالـبًا مـا تـشغل مـنصب مـديـر عـام صـندوق الـنقد الـدولـي مـسؤولـة 

فـرنسـية،  - هـي كـريسـتين لاغـارد حـالـيا -، وقـد سـاعـد صـندوق الـنقد الـدولـي فـرنـسا عـلى مـر الـسنين، فـي 

الـضغط عـلى دول الاتحـاد المـالـي الأفـريـقي لمـتابـعة سـياسـاتـها المـرغـوبـة. مـثال ذلـك: لـم تـرغـب سـاحـل الـعاج فـي 

أوائـل الـتسعينيات  خـفض قـيمة عـملتها، لـكن الـفرنسـيين دفـعوا لأجـل هـذا الـتغيير، فـرفـض صـندوق الـنقد 

الـدولـي فـي نـهايـة عـام ۱۹۹۱ مـواصـلة إقـراض المـال لـساحـل الـعاج، وعـرض عـلى الـبلاد خـياريـن: إمـا أن تسـدد 

الــديــون المــتعاقــد عــليها مــع الــصندوق، أو أن تــخفض قــيمة عــملتها، وفــعلا خــضعت ســاحــل الــعاج ودول 

الاتحاد المالي الإفريقي ووافقوا على تخفيض قيمة العملة بعد ثلاث سنوات. 

لـذلـك تـعانـي الـدول الأفـريـقية عـمومـا ودول CFA مـن الاسـتغلال الـذي يُـضرّ بمـصالحـها؛ بـلغ نـصيب الـفرد مـن 

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم مقومًا بالدولار كالآتي: 

ساحل العاج: ۱۷۰۰ دولار، مقارنة بـ ۲٥۰۰ دولار في أواخر السبعينيات.  -

السنغال: لم يتجاوز نصيب الفرد ما بلغه في الستينيات حتى عام ۲۰۱۷.  -

الـغابـون: تم تـسجيل أعـلى مـتوسـط دخـل فـي عـام ۱۹۷٦، بـأقـل بـقليل مـن ۲۰۰۰۰ دولار، وبـعد -

أربعين عامًا، تقلّص بمقدار النصف.  

غـينيا بـيساو: انـضمت إلـى نـظام CFA فـي عـام ۱۹۹۷، وهـو الـعام الـذي سجـلت فـيه ذروة مـتوسـط -

دخلها، لكن بعد ۱۹ عامًا، انخفض دخلها بنسبة ٪۲۰. 

لـقد دعـمت فـرنـسا الـطغاة فـي مـنطقة CFA خـلال سـتة عـقود مـاضـية بمـا يـناقـض ادعـاءاتـها بـقيم كـالحـريـة، 

والمــساواة، والإخــاء؛ فــنفذت بــين عــامــي ۱۹٦۰-۱۹۹۱ مــا يــقرب مــن ٤۰ تــدخــلاً عــسكريًــا فــي ۱٦ دولــة 

لـلدفـاع عـن مـصالحـها. ويحـظى كـل طـاغـية نـاجـح فـي إفـريـقيا الـفرنـكوفـونـية بـالـدعـم الـكامـل. وكـلما حـدث 

انـقلاب عـلى الـديمـقراطـية، دعـم الـفرنسـيون الانـقلابـيين مـا دامـوا ودوديـن لـنظام الاتحـاد المـالـي الإفـريـقي، وأي 

شخص لديه ميول معادية للفرنسيين، تأتيه العقوبات أو التهديدات أو الاغتيالات. وكأمثلة على ذلك: 
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عـندمـا حـاولـت غـينيا فـي عـام ۱۹٥۸، المـطالـبة بـاسـتقلالـها الـنقدي، وحسـب الـواشـنطن بـوسـت، انـسحب -

الــفرنســيون مــن غــينيا آخــذيــن مــعهم كــل مــا فــي وســعهم؛ حــيث فــكّوا المــصابــيح الكهــربــائــية، وأزالــوا 

مخــططات خــطوط أنــابــيب الــصرف الــصحي فــي الــعاصــمة كــونــاكــري، وأحــرقــوا الأدويــة. ولــزعــزعــة 

الاسـتقرار، أطـلق الـفرنسـيون عـملية (بـرسـيل)، فـزورت المخـابـرات الـفرنسـية كـميات ضخـمة مـن الأوراق 

الــنقديــة الــغينية الجــديــدة ثــم ضــخوهــا فــي الــبلاد. فــانــهار الاقــتصاد الــغيني، وتحــطمت آمــال الــبلاد 

الديمقراطية جنبًا إلى جنب مع مواردها المالية وخضعت لحكم وحشي دام ۲٦ عامًا. 

عــندمــا أعــلن (مــوديــبو كــيتا) فــي يــونــيو ۱۹٦۲، اســتقلال مــالــي وأنــها ســتغادر مــنطقة CFA لــسك -

عــملتها الخــاصــة. أطُــيح بــه بــانــقلاب عــسكري عــام ۱۹٦۸. لــتعود ثــانــية إلــى مــنطقة CFA، فــفرض 

الفرنسيون تخفيضين لقيمة الفرنك المالي كشرط لإعادة العمل، ولم يسمحوا بعودتها حتى ۱۹۸٤. 

عـندمـا طـلب رئـيس النيجـر (حـمانـي ديـوري) فـي عـام ۱۹٦۹، تـرتـيبًا أكـثر مـرونـة، لـتتمتع بـاسـتقلال -

نـقدي أكـبر، رفـض الـفرنسـيون، وهـددوه بـوقـف دفـع ثـمن الـيورانـيوم الـذي كـانـوا يـحصدونـه مـن مـناجـم 

الصحـراء والـذي يمـنح فـرنـسا اسـتقلال الـطاقـة مـن خـلال الـطاقـة الـنوويـة. ثـم بـعد سـت سـنوات، أطـاح 

الجـنرال (سـييني كـونتشـي) بـحكومـة (ديـوري) قـبل ثـلاثـة أيـام مـن الاجـتماع المخـطط لإعـادة الـتفاوض 

بشأن سعر اليورانيوم النيجيري. 

عـندمـا سـئل الـقائـد الـعسكري الـثوري (تـومـاس سـانـكارا) مـن بـوركـينا فـاسـو، فـي عـام ۱۹۸٥: ألـيس -

فـرنـك CFA سـلاحًـا للهـيمنة عـلى إفـريـقيا؟ اغـتيل بـعد ذلـك بـعامـين عـلى يـد صـديـقه (بـليز كـومـباوري)، 

الذي استولى على السلطة حتى عام ۲۰۱٤. 

حـاول أول زعـيم لـتوغـو بـعد الاسـتعمار (سـيلفانـوس أولـيمبيو) فـي ديـسمبر ۱۹٦۲، إنـشاء بـنك مـركـزي -

وفـرنـك تـوغـولـي. لـكنه اغـتيل قـبل يـومـين مـن مـوعـد مـغادرة تـوغـو لـلاتحـاد، وتـقلّد مـرتـكب الجـريمـة السـلطة 

ليحكم أكثر من خمسة عقود حتى وفاته في ۲۰۰٥، ومازال ابنه يحكم حتى الآن. 

 CFA حركات مناهضة

بــدأت حــركــة المــناهــضة تكتســب مــزيــدًا مــن الــقوة بــفضل شــيوع الــهواتــف المحــمولــة ووســائــل الــتواصــل 

الاجتماعي، فتمكن الناس من التجمع والتنظيم بطريقة لا مركزية ضمن جهد إقليمي. 
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ســادت فــكرة عــملة مــوحــدة لــدول مجــموعــة دول غــرب إفــريــقيا الاقــتصاديــة (إيــكواس)، تــشمل نــيجيريــا 

وغـانـا. وحـاول الـفرنسـيون اخـتطاف هـذه الخـطة، مـعتبريـن أنـها وسـيلة تـوسـيع إمـبراطـوريـتهم المـالـية. فـحاولـت 

إدارة (مــاكــرون) إعــادة تــسمية فــرنــك CFA بـ ECO كــاســتمرار لــلنظام المــالــي الاســتعماري الــفرنســي؛ 

فـتراجـعت نـيجيريـا وغـانـا عـن ECO. وتـابـعت الـبلدان الـتي يـديـرهـا الـبنك المـركـزي BCEAO الـطريـق نـحو 

التحول إلى هذه العملة بحلول عام ۲۰۲۷؛ لكن سيبقى للفرنسيين القدرة على التحكم. 

إن الــفرنســيين لــيسوا أذكــياء كــفايــة فــفكرة إنــشاء فــرنــك CFA اقــتبسوهــا مــن الــعملة المســتخدمــة مــن قــبل 

المحـتلين الـنازيـين لـفرنـسا؛ عـندمـا أنـشأت ألمـانـيا خـلال الحـرب الـعالمـية الـثانـية عـملة وطـنية لمسـتعمراتـها الـفرنسـية 

لـتتحكم فـي الـواردات والـصادرات بـاسـتخدام رافـعة مـالـية واحـدة، وعـند انـتهاء الحـرب واسـتعادة الـفرنسـيين 

لحـريـتهم، طـبقوا الـنموذج نـفسه عـلى مسـتعمراتـهم؛ فـصارت فـرنـسا تـطبع CFA وتشـتري بـه سـلعًا حـيويـة 

من مستعمراتها السابقة، بينما أوجبت على أهل تلك البلاد العمل لكسب تلك الاحتياطيات. 

نموذج السنغال لتبني البيتكوين: 

عــندمــا تم تــخفيض قــيمة فــرنــك CFA فــي عــام ۱۹۹٤ دُمــرت المــدخــرات ومــنها مــدخــرات عــائــلة الــسنغالــي 

، الــذي أدرك أهــمية المــال والــلغة؛ عــندمــا اســتمع لمــقطع فــيديــو لــلدكــتور الشــيخ (أنــتا  Fodé	Diop1

ديـوب)، الـعالـم والمـؤرخ الـسنغالـي، وهـو يتحـدث عـن المـال والـلغة كـأداتـين للسـيطرة عـلى عـقول الـناس وسـبل 

عـيشه، وفـهم بـأن عـملة بـلده هـي آلـية للسـيطرة؛ فـالـفرنسـيون يـطبعون ويـتحكمون فـي الأمـوال مـن خـلال 

حـسابـات عـمليات كـل بـلد، ويمـلكون كـل الـبيانـات، ويـعرفـون كـل فـاسـد، ومـن يشـتري الـعقارات فـي فـرنـسا 

وغير ذلك. 

تـأثـر (فـودي) عـام ۲۰۰۷، عـندمـا عـمل فـي لاس فـيغاس فـي مـجال الـتكنولـوجـيا بـاخـتراع iPhone. وبـات 

يـتساءل: كـيف نـحصل عـلى مـدفـوعـات محـلية ضـمن تـطبيقات الآيـفون، لـيتمكن الأشـخاص الـذيـن لـيس 

لديهم حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول؟ 

1 فودي ديوب، رائد أعمال ومطور و cypherpunk. وهو منظم لقاءات مطوري Bitcoin في داكار، السنغال.
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عـن الـبيتكويـن، ومـنذ ذلـك الـوقـت فـكر بـأن لـديـه سـلاحًـا لمـقاومـة  1قـرأ (فـودي) ورقـة (سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو)

الاضــطهاد والاســتعمار الــنقدي للخــروج مــن ســيطرة الحــكومــات عــلى أمــوال الــشعب. وأنــه لــن يــكون 

لـفرنـسا الحـق أو الـقدرة عـلى طـباعـة أمـوال الـشعب الـسنغالـي والسـيطرة عـليها بـعد الآن. كـان يـؤمـن بـالـتزاوج 

بـين الـهاتـف الـذكـي والـبيتكويـن كـأداة تمـكين رائـعة؛ وقـد عـمل فـي شـركـات نـاشـئة فـي مـجال الـرقـمنة عـلى 

مدى سنوات، وانضم لمعسكر تدريب على التشفير عام ۲۰۱۷، وانخرط في مجال العملات المشفرة. 

إن الــتحويــلات مــصدر رئيســي لــلناتج المحــلي الإجــمالــي لــلعديــد مــن دول CFA، وحســب بــيانــات الــبنك 

الـدولـي، اعـتمد الـناتج المحـلي الإجـمالـي عـلى الـتحويـلات بنسـبة ۱٤.٥٪ لجـزر الـقمر، و ۱۰.۷٪ لـلسنغال، و 

۹.۸٪ لـغينيا بـيساو، و ۸.٤٪ لـتوغـو، و ٦٪ لمـالـي. ويـبلغ مـتوسـط تـكلفة إرسـال تحـويـل ۲۰۰ دولار إلـى 

جــنوب الصحــراء الــكبرى فــي إفــريــقيا ۸٪، ومــتوســط تــكلفة إرســال ٥۰۰ دولار هــو ۹٪. بــينما تــنخفض 

خــدمــات الــتحويــلات الــقائــمة عــلى Bitcoin لأقــل مــن  ۱٪، لــتشكل ۰.٥٪ إلــى ۱٪ مــن الــناتج المحــلي 

الإجـمالـي لـدول CFA. فـإذا قُـدّر مـا يـتم إرسـالـه بـ ۷۰۰ مـليار دولار سـنويـًا إلـى مـنطقة CFA؛ فهـذا سـيوفـر 

۳۰-٤۰ مليار دولار، وهو ما يعادل إنفاق الولايات المتحدة على المساعدات الخارجية سنويًا. 

لكن كيف سيشارك السنغاليون النظام المالي العالمي؟ 

سـيتخطون الـبنوك بـالـتوجـه مـباشـرة إلـى الـبيتكويـن؛ بـالـطريـقة نـفسها الـتي تخـطى الـناس بـها الخـطوط الأرضـية 

بـتوجـههم مـباشـرة إلـى الـهواتـف المحـمولـة. ويـعتقد (فـودي) أنـه عـندمـا يـتعامـل الـناس بـالـبيتكويـن، فسـيبدأون 

بـالادخـار. واسـتشهد بمـا حـدث فـي السـلفادور؛ حـيث وقـف فـي قـاعـة المـؤتمـرات فـي مـيامـي - فـي وقـت سـابـق 

2مـن شهـر حـزيـران ۲۰۲۱ - وهـو يسـتمع إلـى مـؤسـس Mallers	Jack	Strike مـعلناً أن بـلدًا قـد أضـاف 

عملة البيتكوين كعملة قانونية، فما بدأ كمخزن للقيمة، يتطور الآن إلى وسيط للتبادل. 

إن لـدى السـلفادور بـعض أوجـه الـتشابـه مـع بـلدان مـنطقة CFA؛ فهـي دولـة فـقيرة، وعـملتها مـثبتة بـعملة 

أجــنبية، وتــعتمد عــلى الــواردات، وقــاعــدتــها الــتصديــريــة ضــعيفة، وســياســتها الــنقديــة تســيطر عــليها قــوة 

1 ساتوشي ناكاموتو هو اسم مستعار، يستخدمه الشخص أو الأشخاص الذين طوروا البيتكوين، وقاموا بتأليف ورقته 
البيضاء، وأنشأوا البرَنامج المرجعي الأصليّ للبيتكوين ونشروه. وكجزء من تنفيذ العملية ابتكر ناكاموتو أول قاعدة بيانات 

سلسلة الكتل.
 Jack Mallers' payments company Strike is letting its U.S. customers buy and sell bitcoin 2

for almost zero transaction fees, going head-to-head…,  Link.
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خـارجـية، و ۷۰٪ مـن الـبلاد لا تـتعامـل مـع الـبنوك، و ۲۲٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلبلاد يـعتمد عـلى 

التحويلات. 

وبـناء عـليه؛ فـإذا كـان مـن المـمكن أن يـكون خـيارًا جـيدًا بـالنسـبة لـهم، فـربمـا يـكون مـناسـبًا لـنا؛ رغـم الـعقبات 

الـكبيرة. فهـل سـينشأ مـجتمع بـيتكويـن بـيتش فـي الـسنغال؟ قـال (فـودي): نـعم، وهـذا هـو سـبب عـودتـه، 

وسـعيه لإدارة الـلقاءات، وجـمع الـتبرعـات وإنـشاء نـسخة مـن راديـو أوروبـا الحـرة لنشـر الـثقافـة المـعززة. وهـو 

يـعلم تمـامـا أنـه سـيكون مـن الـصعب الحـصول عـلى الـبيتكويـن فـي الـسنغال، بسـبب الـنفوذ الـفرنسـي، الـذيـن 

لـن يخـرجـوا مـن الـبلاد دون قـتال، فـديمـقراطـية كـفرنـسا لـديـها وجـه قـبيح، والـناس لـن تسـترد حـريـتها، إلا 

باستخدام (كود مفتوح المصدر). 

إن عـملة الـبيتكويـن؛ هـي تـغيير لـلحياة. فـإن لـم يـكن لـديـنا مـن قـبل نـظام يمـكن مـن خـلالـه سـك الـنقود 

بـطريـقة لا مـركـزيـة. فـالـيوم لـديـنا مـثل هـذا. إنـه حـلٌ لمـن هـم فـي أمـس الحـاجـة إلـيه. ولأول مـرة، لـديـنا أداة 

قـويـة لـلرد عـلى الـقمع. قـد لا يـكون الأمـر مـثالـيًا، لـكن يـجب عـلينا اسـتخدام الأدوات الـتي لـديـنا لـلقتال 

من أجل الناس دون انتظار من يساعدنا. 

فصل المال عن الدولة 

إن الأمـوال مـدفـونـة تحـت أقـدام حـركـات حـقوق الإنـسان الـعالمـية، لا تـناقـش ذلـك فـي مـؤتمـراتـها، وقـليلا مـا 

يـتداولـه النشـطاء. وإن سـألـت عـن نـظم اسـتبداد المـال، فسـتجد قـصصًا مـذهـلة ومـأسـاويـة؛ فـقد تم شـيطنة 

إريـتريـا وكـوريـا الـشمالـية، وإيـجاد تضخـم مـفرط فـي زيمـبابـوي وفـنزويـلا، ومـراقـبة الـدولـة فـي الـصين وهـونـغ 

كــونــغ، وجُــمدت المــدفــوعــات فــي بــيلاروســيا ونــيجيريــا، وأقــيمت جــدران الحــمايــة الاقــتصاديــة فــي إيــران 

وفلسـطين وسـوريـا. إنـه بـدون الحـريـة المـالـية، لـن تسـتطيع الحـركـات والمـنظمات غـير الحـكومـية إعـالـة نـفسها؛ 

فــإذا أغُــلقت حــسابــاتــها المــصرفــية، وأزيــلت أوراقــها الــنقديــة مــن كــونــها عــملة، وخــفض حجــم الأمــوال؛ 

فســتكون الســلطة محــدودة والــطغيان مســتمر. وســيبقى الــقمع الــنقدي خــفيًا، لا يــتم الحــديــث عــنه فــي 

العلن. 

لــذلــك رفــع مــواطــنو CFA فــي الــسنوات الأخــيرة، وبــشكل مــتزايــد؛ شــعار رفــض الــوضــع الــراهــن وعــبوديــة 

صـندوق الـنقد الـدولـي، واقـترحـوا إمـا عـملة إقـليمية، يسـيطر عـليها الـقادة المحـليون، أو أن تـنشئ كـل دولـة مـن 
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دول CFA عـملتها الخـاصـة وأن تـديـرهـا. لـكن الحـكم الـديـكتاتـوري المحـلي، أو اسـتيلاء قـوى أجـنبية جـديـدة 

كـروسـيا أو الـصين عـلى الـوضـع يـبقى تهـديـدًا قـائـمًا. لـذلـك يـحتاج الـناس إلـى أمـوال تكسـر الـوضـع الـراهـن، 

أمـوال يمـكنهم السـيطرة عـليها، ولا يمـكن أن تـتلاعـب بـها الحـكومـات مـن أي نـوع، إذاً إن الـفصل بـين المـال 

والـدولـة جـارٍ. والشـيء المـؤكـد هـو مـقاومـة الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي لأيـة تـوجـهات فـي هـذا 

الاتجاه.  

1قـال (هـيل هـاربـر) لـصحيفة نـيويـرك تـايمـز حـول نـشاطـه بـالـبيتكويـن فـي مـجتمع الأمـيركـيين الأفـارقـة: بـكل 

بساطة، لا يمكنهم استعمار البيتكوين. 

: يمـثل الـبيتكويـن ولـلمرة الأولـى عـلى الإطـلاق كـون المـال لا مـركـزي بـحيث يمـكن  2وقـالـت (فـريـدة نـابـوريمـا)

لأي شـخص فـي الـعالـم الـوصـول إلـيه بـغض الـنظر عـن لـون بشـرتـه أو أيـديـولـوجـيته أو جنسـيته أو مـقدار الـثروة 

أو الماضي الاستعماري. إنها عملة الناس، وربما، يجب أن نطلق على البيتكوين عملة إنهاء الاستعمار. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۳ ذي الحجة ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲۳ تموز/يوليو ۲۰۲۱ م 

1 فرنسيس هاربر، ممثل تلفزيوني، من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في آيوا، وهو عضوٌ في الحزب الديمقراطي الأمريكي
2 فريدة بمبا نابوريما ناشطة وكاتبة من توجو تناضل من أجل الديمقراطية في توجو منذ أن كانت مراهقة. عندما كانت في 
العشرين من عمرها، أسست حركة "Faure Must Go"، داعيةً إلى المقاومة المدنية لصالح الديمقراطية. المنشورة في عام 

2014، يشجع كتابها من المقالات La Pression de l'Oppression مقاومة أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد.
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كاريكاتير: الصحن المثقوب 
خالد قطاع 

رسام!كاريكاتير!
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هل يهجر الناس النقود إلى العملات المشفرة؟ اليابان تقترب من معرفة الإجابة 
1إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

لـدى الـيـابـانـيـون عـادة مـكـلـفـة: دفـع ثـمـن الأشـيـاء نـقـدًا; فـأغـلـب عـمـلـيـات الـدفـع ف ثـالـث أكـبـر اقـتـصـاد 
ف الــعــالــم تــتــم عــبــر الــبــنــكــنــوت والــعــمــلات المــعــدنــيــة. وف هــذا تــخــتــلــف الــيــابــان عــن الــصــي وكــوريــا 
الجـنـوبـيـة, حـيـث تـهـيـمـن عـمـلـيـات الـدفـع الإلـكـتـرونـيـة غـيـر الـنـقـديـة, وكـذلـك عـن الـغـرب, حـيـث تـُعـدّ 

بطاقات الائتمان والخصم أكثر شيوعاً وانتشارًا. 

هـذا يـعني أن فـي الـيابـان الـكثير مـن مـاكـينات الـصراف الآلـي، ربمـا أكـثر مـن ۲۰۰ ألـف، فـضلاً عـن أسـاطـيل 

مـن السـيارات لـنقل الـنقود. وتـكالـيف كـل هـذا تـبلغ نـحو ۱۸ مـليار دولار سـنويـًا، ويتحـمل قـطاع الأمـوال 

أغلب المبلغ. 

وفـي الـعام الـتالـي، سـوف يهـبط عـلى طـوكـيو مـئات الآلاف مـن الـزوار الأجـانـب - أغـلبهم مـن دول بـطاقـات 

الائـتمان والـدفـع الـرقـمي فـيها أسـاسـيان - لحـضور الأولمـبياد. ومـن المـتوقـع أن يـنفقوا مـليارات الـدولارات أثـناء 

الأولمـبياد، لـكن نـظام الـيابـان المـالـي غـير مجهـز لـلتعامـل مـعهم. قـد تـتم خـسارة مـئات المـلايـين مـن الـدولارات 

جراء هذا. 

يـسعى رئـيس وزراء الـيابـان شـينزو آبـي أن تـكون ٤۰٪ مـن المـدفـوعـات بـدون نـقود بحـلول عـام ۲۰۲٥. وفـي 

أغسـطس المـاضـي أعـلنت الحـكومـة عـن خـطط بـعروض لخـصومـات ضـريـبية وإعـانـات للشـركـات الـتي سـتتبنى 

هـذا المـنهج. وفـي حـين أن كـل شـيء مـن الـدفـع بـالـبطاقـة الائـتمانـية إلـى نـظم قـراءة QR يـدخـل فـي نـطاق هـذا 

الــتحول، فــإن بــعض أكــبر الــلاعــبين المــالــيين فــي الــيابــان يــعتقدون أن الــنجاح فــي إبــعاد الــيابــان عــن الــتعامــل 

النقدي المباشر يكمن في التكنولوجيا التي تدير البيتكوين. 

لـقد بـدأت مـيتسوبيشـي UFJ المـالـية MUFG - أكـبر مـصرف فـي الـيابـان والمـصرف الخـامـس فـي الـعالـم مـن 

حـيث الأصـول - فـي شـراكـة مـع شـركـة أكـامـاي الأمـيركـية لـلإنـترنـت، لـبناء شـبكة مـدفـوعـات للمسـتهلكين 

بــاســتخدام الــبلوك تشــين، طــوال فــترة الأولمــبياد. وإذا نجــح الأمــر، فــقد تــكون أســرع وأقــوى شــبكة دفــع 

للمسـتهلكين حـتى الآن. ويـزعـمون أنـهم تمـكنوا فـي الاخـتبارات مـن الـتعامـل مـع مـليون مـعامـلة مـالـية فـي 

 https://technologyreview.ae/1 /هل-يهجر-الناس-النقود-إلى-العملات-المشف
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الـثانـية الـواحـدة، مـع اسـتغراق كـل مـعامـلة ثـانـيتين أو أقـل لـلتأكـيد، فـضلاً عـن الـقول بـأنـه يمـكنهم فـي الـنهايـة 

تحـقيق ۱۰ مـلايـين مـعامـلة فـي الـثانـية. (بـالمـقارنـة فـإن شـبكة فـيزا لـلبطاقـات الائـتمانـية، تـتعامـل مـع عـدة آلاف 

مـن المـعامـلات فـي الـثانـية. وبـيتكويـن هـي الأبـطأ بـواقـع ۷ مـعامـلات فـي الـثانـية، مـع إمـكانـية اسـتغراق كـل 

مـعامـلة سـاعـة كـامـلة فـي الـتأكـيد). تم تـصميم الـنظام لـلتعامـل مـع كـافـة أنـواع المـدفـوعـات، مـن دفـع رسـوم 

الطريق السريع إلى الشراء بالبطاقات الائتمانية، وحتى المشتريات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. 

ومجــموعــة مــيتسوبيشــي المــالــية الــتي قــامــت بــاخــتبار نــظامــها الــرقــمي ليســت الــوحــيدة الــتي فــعلت ذلــك. 

فمجـموعـة مـيزوهـو المـالـية - وهـي شـركـة قـابـضة كـبيرة - تجـري تجـارب عـلى تـكنولـوجـيا الـبلوك تشـين مـنذ عـدة 

ســنوات، كجــزء مــن مشــروع يُــدعــى J-Coin وهــي تــعتزم إصــدار عــملتها الــرقــمية الخــاصــة بــها لــلدفــع فــي 

مشـتريـات التجـزئـة فـي مـارس. وتـقول شـركـة إس بـي آي الـقابـضة وهـي شـركـة خـدمـات مـالـية كـبرى، إنـها تـقوم 

 .S	Coin ببناء عملتها الخاصة والمخصصة لسداد مدفوعات التجزئة، وتُسمى

ونــقطة الانــطلاق فــي تــقديــر كــل هــذه الشــركــات هــي أن المجــتمع الــيابــانــي قــد أصــبح عــلى اســتعداد لــبدء 

اسـتخدام الـنقود الـرقـمية. فـالـعملات المـشفرة قـد ذاع صـيتها فـي الـيابـان مـنذ سـنوات، والمـنظمون المـالـيون فـي 

الـيابـان يـعرفـون عـن الـبلوك تشـين أكـثر ممـا يـعرف المـنظمين فـي أي مـكان آخـر فـي الـعالـم. ومـع ضـغوط الحـكومـة 

مـن أجـل الـتحول إلـى الـتعامـلات غـير المـالـية، وفـي ظـل وجـود مـنافـسة قـليلة مـن الـبطاقـات الائـتمانـية وأشـكال 

الـدفـع الإلـكترونـي الأخـرى، فـمن المـمكن أن تحـقق الـيابـان قـفزة كـبيرة فـي تـكنولـوجـيا الـدفـع الإلـكترونـي، 

متجاوزة شبكات الدفع الإلكتروني المستخدمة حاليًا، بحيث تنتقل مباشرة إلى تكنولوجيا البلوك تشين. 

إذا نجــحت التجــربــة، فــقد تُــعاد صــياغــة الاقــتصاد الــيابــانــي. فــكل شــيء مــن المــعامــلات المــالــية الضخــمة بــين 

الـبنوك، إلـى مشـتريـات المسـتهلكين الـصغيرة، قـد يـتم بـدون أي تـأخـير، وبجـزء قـليل مـن الـتكلفة الحـالـية. 

فحتى بطاقات الائتمان قد تكون بطيئة ومكلفة بالمقارنة. 

وأثـناء هـذه الـعملية، سـوف تـصبح الـيابـان أكـبر حـاضـنة اخـتبار فـي الـعالـم لـفكرة قـائـمة مـنذ عشـر سـنوات، 

ومـفادهـا إمـكانـية اسـتخدام الـعملات المـشفرة وشـبكات الـكمبيوتـر فـي خـلق نـوع إلـكترونـي مـن الـنقود. وقـد 

تسـتعيد الـيابـان مـوقـعها كـقائـد عـالمـي فـي قـطاعـي المـال والـتكنولـوجـيا مـعًا، وهـي المـكانـة الـتي حُـرمـت مـنها 

لعقود. 

لكن قصة الوصول إلى هذه اللحظة تبدأ بكارثة. 
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ميراث ماونت جوكس 

فـي زمـن بـعيد مـوغـل فـي الـقدم بـحسابـات الـعملة المـشفرة، أي بـين ۲۰۱۰ ومـطلع ۲۰۱٤، كـانـت مـاونـت 

جـوكـس فـي طـوكـيو هـي المـنصة الإلـكترونـية الـعالمـية لشـراء وتجـارة الـبيتكويـن. وفـي ۲۰۱۳ كـانـت نسـبة ٪۷۰ 

مـن مـعامـلات الـبيتكويـن تـتم عـبرهـا. لـذا عـندمـا ربـح الـهاكـرز ٤٥۰ مـليون دولار مـن الـبيتكويـن مـا أدى 

لانهيار العملية، أحس العالم أجمع بتداعيات هذه الصدمة. 

وكـانـت الـكارثـة مـؤلمـة بـصفة خـاصـة لـليابـان، كـما تـتذكـر آيـا مـياغـوتشـي، الـتي كـانـت تـعمل لـصالـح كـراكـن 

وقـتها، وهـي شـركـة تـبادل مـالـي أمـيركـية مـن المـنافسـين الـقليلين لمـاونـت جـوكـس: أغـلب الـناس لـم يـكونـوا 

يـعرفـون أي شـيء عـن الـبيتكويـن. عـندمـا وصـلت أنـباء الانهـيار، أحـس الـكثيرون فـي الـيابـان بـالـذعـر، وهـاجـم 

الإعلام الياباني العملات المشفرة. 

أقـلق هـذا مـياغـوتشـي كـثيراً، وهـي يـابـانـية انـتقلت إلـى الـولايـات المتحـدة قـبل ۱۰ سـنوات وتـرأس الآن مـؤسـسة 

إيـثيريـوم. قـالـت: اعـتقدت أن الـنظام بـالـكامـل مـعرض للخـطر دون تـوفـر مـا يـكفي مـن مـعلومـات وتـعليم. 

وأحست بواجبها بأن توعي المنظمين والمستثمرين والجمهور بشأن العملات المشفرة والبلوك تشين. 

وبـعد شـهور قـليلة مـن انهـيار مـاونـت جـوكـس، قـابـلت مـياغـوتشـي مـينيوكـي فـوكـودا، وهـو مشـرّع نـافـذ فـي 

الحـزب الحـام الـيابـانـي حـصل عـلى وظـيفة تـبين كـيفية تـنظيم هـذه الـتكنولـوجـيا. وقـد أدهـشها كـثيرًا بُـعد 

نـظره، حـيث قـالـت: رأى أن هـذه الـتكنولـوجـيا سـتقدم مـيزة تـنافسـية كـبيرة لـليابـان. بـل لـقد تحـدثـنا حـتى عـن 

كيف يمكننا استخدام العملات المشفرة لصالح أولمبياد طوكيو ۲۰۲۰. 

ولـم يـكن فـوكـودا يتحـرك فـي فـراغ. فـفي أواخـر الـتسعينيات ومـطلع الألـفية، كـانـت صـناعـة الـتقنية الـيابـانـية - 

الـتي كـانـت مـبعث إعـجاب الـعالـم - قـد فـقدت أنـصبة كـبيرة فـي الـسوق الـعالمـية أمـام الشـركـات الأجـنبية 

المـنافـسة، لا سـيما فـي كـوريـا الجـنوبـية والـصين. وراحـت الحـكومـة تـبحث عـن صـناعـات جـديـدة تـنافـس فـيها 

الـيابـان. وتسـلط اهـتمام صـناع السـياسـات بـصورة خـاصـة عـلى كـيف تخـلفت الـيابـان عـن الـصين فـي مـجال 

الـتقنية المـالـية، عـلى حـد قـول تـومـاس جـلوكـسمان، وهـو مـوظـف سـابـق فـي مـاونـت جـوكـس يـديـر حـالـيًا 

الشــراكــات الآســيويــة لــصالــح شــركــة ديــجينيكس وهــي شــركــة اســتشارات فــي هــونــغ كــونــغ تــركــز عــلى 

تكنولوجيا البلوك تشين. 
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قـرر فـوكـودا ألا يـرفـض الـعملات المـشفرة بـعد انهـيار مـاونـت جـوكـس. وبـدلاً مـن وضـع قـواعـد جـديـدة لـتقنيات 

الــبلوك تشــين، هــيأت الحــكومــة مــنظمة تــقودهــا صــناعــة الــبلوك تشــين وتــنظم نــفسها ذاتــيًا. وفــي الــنهايــة، 

افــتتحت الــيابــان أول جــهة مــنح تــراخــيص فــي الــعالــم لــلمعامــلات الخــاصــة بــالــعملات المــشفرة (ومــا زالــت 

الوحيدة) وقد بدأ عملها في أبريل ۲۰۱۷. 

وكـانـت السـلطات أقـل تـسامـحًا بـعد نهـب الـهاكـرز نـصف مـليار دولار فـي يـنايـر ۲۰۱۸، مـن كـويـن-تشـيك 

وهــي جــهة مــعامــلات غــير مــرخــصة تــعمل بــإعــفاء. فــتحت هــيئة الخــدمــات المــالــية الــيابــانــية تحــقيقات فــي 

المـعامـلات بـالـعملة الـرقـمية فـي الـيابـان وأمـرت الـعديـد مـن جـهات الـتعامـل بـتصليح بـعض المـمارسـات الأمـنية 

المشـبوهـة لـديـها. وشـدد المـنظمون مـن شـروط مـنح الـتراخـيص، وأبـطأوا المـوافـقات عـلى الـتراخـيص الجـديـدة 

حـتى تـوقـفت تمـامـًا. وشـركـة كـويـن-تشـيك الخـاضـعة لإدارة جـديـدة حـالـيًا، حـصلت عـلى رخـصتها أخـيرا هـذا 

الشهر. 

يُـعد تـنظيم الـعملات المـشفرة دون عـرقـلة الابـتكار تحـدٍّ يـواجـه الـكثير مـن الحـكومـات. لـكن يـبدو أن الـيابـان 

قـد تـوصـلت إلـى الـتوازن المـثالـي فـي هـذه الـعملية. فـبعد واقـعة كـويـن-تشـيك قـامـت هـيئة الخـدمـات المـالـية 

الـيابـانـية بـدراسـة مـدقـقة لـكل مـا يـتعلق بـالـعملات المـشفرة والأمـن السـيبرانـي وأصـبحت عـلى وعـي كـبير، أكـبر 

مـن الـكثير مـن الاسـتشاريـين فـي هـذا الـقطاع، عـلى حـد قـول أوكـي مـاتـسومـوتـو، رئـيس مجـلس إدارة ومـديـر 

مـونـيكس، المـالـك الجـديـد لـكويـن تشـيك. وكـما هـو الحـال فـي مـوضـوع مـاونـت جـوكـس، حـولّـت الحـكومـة 

واقعة قرصنة كوين-تشيك إلى لحظة للتعلم والاستفادة. 

اختراع النقد المشفر 

هــناك ســبب إضــافــي آخــر عــلى الأقــل لــلاعــتقاد بــأن الــنقد الــقائــم عــلى الــبلوكتشــين قــد يــنجح فــي الــيابــان: 

المستثمرون المعنيون بالمستهلكين يحبون العملات المشفرة بالفعل. 

تـنبع هـذه المحـبة عـلى مـا يـبدو مـن تـشابـه المـوضـوع مـع الـتجارة فـي الـعملات الأجـنبية. فـالـتجار الـيابـانـيون هـم 

أكـثر مـن نـصف المتّجـريـن فـي الـعالـم فـي سـوق الـعملات الأجـنبية. وفـي الآونـة الأخـيرة، تـوسـعوا إلـى تجـارة 

الـعملات المـشفرة، حـيث اسـتفادوا مـن سـوق الـتبادل الـيابـانـية الـكبيرة. ومـن الـصعب تحـديـد سـوق المـعامـلات 

الـيابـانـية فـي الـعملات المـشفرة بـشكل دقـيق، لـكنها أصـبحت أكـبر سـوق فـي آسـيا مـنذ شـددت الـصين مـن 
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تـنظيم الإتجـار فـي ۲۰۱۷. ويـقول المحـللون فـي دويـتش بـنك أن مسـتثمري الـيابـان فـي قـطاع التجـزئـة هـم سـبب 

كبير لارتفاع أسعار بيتكوين الكبير إلى نحو ۲۰ ألف دولار في أواخر ۲۰۱۷. 

بـالـطبع فـإن تجـارة الـعملات المـشفرة منتشـرة فـي عـدد مـن الـدول، لـكنها لا تُسـتخدم فـي مـدفـوعـات التجـزئـة 

الـصغيرة بـنفس الـقدر فـي أي مـكان آخـر. لمـاذا تـختلف الـيابـان؟ قـطاع التجـزئـة بـها لا يـعتمد عـلى تـكنولـوجـيا 

مـتطورة، فـأغـلب المـتاجـر لا تـقبل بـطاقـات الائـتمان. ولـلتسوق عـبر الإنـترنـت، يـطبع الـناس بـاركـود فـي الـبيت 

ويأخذوه معهم إلى متجر، حيث يدفعون نقدًا. 

وعـلى الجـانـب الآخـر، فـالـيابـانـيون لا يـرفـضون المـدفـوعـات الإلـكترونـية مـن حـيث المـبدأ. فـالـبطاقـات مسـبقة 

الـدفـع مـثل سـويـكا الـتي تـباع مـن قـبل شـركـات الـقطارات الـكبرى فـي الـيابـان، ذائـعة الـصيت. وتـقبل مـحلات 

الـبقالـة بـطاقـات سـويـكا أيـضًا. وقـد أعـرب أنـدي شـامـبان مـن شـركـة أكـامـاي عـن اعـتقاده بـأن اللحـظة مـناسـبة 

لإنـهاء الـيابـان حـبها الـطويـل لـلبنكنوت والـعملات، وقـال: إنـه مـجتمع تـكنولـوجـي اسـتثنائـي، وهـو مـجتمع 

مهـتم بـالـتعامـلات الـرقـمية. ونـظرًا لـدفـع الحـكومـة بـاتجـاه المـعامـلات المـالـية بـدون نـقود، فهـي فـرصـة اسـتثنائـية فـي 

لحظة استثنائية. 

لـكن حـتى إذا كـان هـذا هـو السـيناريـو المـنتظر، فـلماذا الـبلوكتشـين؟ فـي الـوقـت الحـالـي تمـيل الـعملات المـشفرة 

للســيولــة مــا لــم تــكن مــدعــومــة بــعملة فــي حــساب مــصرفــي. ومــن الــصعب اســتخدامــها وإبــقائــها آمــنة مــن 

الـهاكـرز، ومـعامـلات الـبلوك تشـين الـتي يـتبين أنـها بـها تـزويـر أو خـداع لا يمـكن الـرجـوع عـنها. وقـد تمـثل 

خـدمـات الـغير، مـثل شـركـات الـصرافـة والسمسـرة فـي الـعملة مـشكلات كـبرى، كـما حـدث فـي حـادثـي 

مــاونــت جــوكــس وكــويــن-تشــيك. والــبلوك تشــين الأكــثر انــتشارًا بــطيئة وتــتطلب كــتلة كــبيرة مــن طــاقــة 

الحاسب لتأمينها، وهو ما يعني أنها لها بصمة كربونية كبيرة. 

يمـكن لـلنظام الـذي تـبنيه المـصارف الـيابـانـية أن يـغير مـن هـذا. فـبلوكتشـين مـؤسـسة مـيتسوبيشـي المـالـية سـوف 

يـدور بـاسـتخدام سـيرفـرات أكـامـاي. فـالشـركـة مـاهـرة فـي بـناء الخـوارزمـيات الـلازمـة لـتقديم مـحتوى الإنـترنـت 

للمسـتخدمـين عـبر الـعالـم، وهـذا هـو نـشاطـها الأسـاسـي. هـذه الخـبرات سـتترجـم إلـى إدارة شـبكة أعـلى كـفاءة 

مـن حـيث الـطاقـة وأسـرع وأرخـص، مـقارنـة بـالـبلوك تشـين الـعام، عـلى حـد قـول شـامـبان. وتـعتقد مـؤسـسة 

مــيتسوبيشــي المــالــية أن حــتى المــعامــلات المــالــية الــتي هــي أصــغر مــن أن تســتوعــبها نــظم بــطاقــات الائــتمان 

التقليدية، ستصبح ممكنة. 
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هـل سـيتخلص الـناس فـي الـيابـان حـقًا مـن الـنقود ويـُقبلون عـلى الـبلوكتشـين؟ يـوريـكو بـيل، المـشاركـة فـي 

تـأسـيس هـاش-هـاب وهـي مـكتب عـمل مشـترك لشـركـات الـبلوك تشـين الـناشـئة فـي طـوكـيو، أعـربـت عـن 

تـشككها. فـانـتشار بـطاقـات سـويـكا مسـبقة الـدفـع يُظهـر أن الأمـر لـيس بـالمسـتحيل. لـكنها تـرى أن الأمـر 

يـتعلق بـالـنفع مـن الـنظام المسـتخدم، لا بـالـتكنولـوجـيا الـتي تـديـره. بـطاقـات سـويـكا مـفيدة لـلغايـة، لـذا تـبناهـا 

الـناس، وتـقول: إذا كـانـت مـيتسوبيشـي وأكـامـاي واثـقتان بـأن اسـتخدام الـبلوكتشـين سـيقلل مـن الـنفقات 

كثيرًا، مقارنة ببطاقات المترو مثلاً، فقد يحدث هذا. 
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عزيزتي إيران: رسالة عن البيتكوين 
يمكن	لدولة	مضطربة	للغاية	أن	تستفيد	بقوة	من	التبني	المبكر	لمثل	هذه	التكنولوجيا	القوية	

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

عزيزي إبراهيم رئيسي, 

مــبــروك فــوزك ف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. هــذه الانــتــخــابــات وفــتــرة ولايــتــك كــرئــيــس ســوف تمــلــي 
مـسـتـقـبـل إيـران. أنـا مـواطـن إيـرانـي قـضـيـت حـيـاتـي أعـيـش ف أمـريـكـا, وأريـد أن أغـتـنـم هـذه الـلـحـظـة 

لمناقشة لماذا أعتقد أن البيتكوين هو الحل للعديد من مشاكل إيران. 

أفـهم أنـه كـان هـناك انـقطاع واسـع الـنطاق لـلتيار الكهـربـائـي فـي طهـران ومـدن أخـرى فـي إيـران؛ بـين نـقص الـغاز 

الـطبيعي والجـفاف وتـعديـن الـبيتكويـن، هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى الـبنية الـتحتية لـلطاقـة فـي 

الــبلاد. نــاهــيك عــن الــعقوبــات المســتمرة الــتي تــفرضــها الــولايــات المتحــدة والــتي أدت إلــى تــدمــير الاقــتصاد 

الإيـرانـي، إلـى جـانـب تضخـم يـزيـد عـن ۳۰٪ فـي كـل عـام مـن الـسنوات الـثلاث المـاضـية. أنـا آسـف أن هـذه 

القضايا ورثتها، لكنني أعتقد أن إيران قادرة على تغيير الأمور. 

كـانـت الـعقوبـات صـعبة عـلى إيـران مـنذ سـنوات بـينما قـد تنتهـي المـفاوضـات مـع الـولايـات المتحـدة، أعـتقد أن 

هـذه الـصفقة تـفيد إيـران فـقط عـلى المـدى الـقصير. حـتى لـو سُـمح لـنفط إيـران بـدخـول الـسوق مـرة أخـرى هـذا 

الـعام، فـإن بـقية الـعالـم يـبحث بـقوة عـن بـدائـل لـلطاقـة عـن الـنفط. لـم يـعد الأمـر يـتعلق بمـا إذا كـان سـيتم الـعثور 

عـلى هـذه الحـلول، ولـكن مـتى سـيتم ذلـك. إذا كـانـت تـوقـعات إيـران تسـتفيد مـن الـنفط، أخشـى أن تـكون 

بــقية مــنظمة الــبلدان المــصدرة لــلبترول (أوبــك) قــد تحــركــت بحــلول الــوقــت الــذي تــتمكن فــيه إيــران مــن 

الحصول على بعض الأموال من صادرات النفط.  

مـصير الاقـتصاد الإيـرانـي فـي أيـدي الـدول الـتي نـادرًا مـا أبـدت اهـتمامـًا بمـساعـدة بـلدنـا. اِسـتعد مـصيرنـا مـن 

خلال البيتكوين. 

 DEAR IRAN: A LETTER ABOUT BITCOIN, Q GHAEMI, 9 Jul 2021, Bitcoin Magazine, Link
1

الكاتب عالم بيانات، يقضي وقت فراغه في تحليل الأسهم والبيتكوين ويشارك تحليلاته على تويتر.
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عـلى مـدى المـائـة عـام المـاضـية، أصـبح الـنفط السـلعة الأكـثر قـيمة فـي الـعالـم. مـن يـتحكم فـي إمـدادات الـنفط 

يسـيطر عـلى الـعالـم. لـقد شـنت الحـروب لأجـلها، وصـنّعت ثـروات مـنه. سـاعـدت الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي 

الحفاظ على أهمية النفط وزيادة قوة أولئك الذين يسيطرون عليه. 

قـبل الـنفط، كـان البحـر (وبـالتحـديـد أفـضل سـلاح بحـري). مـرة أخـرى، سـاعـدت الـتكنولـوجـيا فـي دفـع 

الميليشيات البحرية المختلفة مثل الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الإسبانية قبلهم.  

قـبل البحـر كـان الـديَـن. مـرة أخـرى، سـاعـد الـتقدم الـتكنولـوجـي (مـثل المـطبعة) عـلى نمـو الـديـن فـي الـولايـات 

البابوية والإمبراطورية العثمانية من أجل الوصول إلى المزيد من الناس. 

مــع كــل تــكرار لهــذه الســلع الــتمكينية (الــنفط، البحــر، الــدَّيــن، إلــخ)، لــعب الــتقدم الــتكنولــوجــي 

عنصرًا رئيسيًا في جعلها أهم شيء يجب أن تحصل عليه القوة الطموحة.  

أعـتقد اعـتقادًا راسـخًا أن الـبيتكويـن سـيكون الـتكرار الـتالـي لـلتمكين: واحـد يهـدف إلـى إعـادة الـقوة إلـى 

الـناس. نـظرًا لأن الـبيتكويـن هـي نـفسها شـكل مـن أشـكال الـتكنولـوجـيا، فـإن الـتطور الـتكنولـوجـي الـذي 

سينتج عنها لديه القدرة على أن يكون ثوريًا حقًا. 

خـذ عـلى سـبيل المـثال الشـركـات الـتي أنـشأت مـراكـز تـعديـن الـبيتكويـن للتخـلص مـن الـطاقـة الـزائـدة الـتي يـتم 

إنـتاجـها عـند تـعديـن الـغاز الـطبيعي. أو السـلفادور تسـتخدم الـطاقـة مـن الـبراكـين فـي الـبلاد لـتشغيل مـناجـم 

البيتكوين. أو تعدين البيتكوين الذي يعمل بالطاقة المائية والذي يتم إنشاؤه في كندا. 

 Bitcoin أيـــضًا. حـــيث تـــسمح هـــذه الشـــبكة المـــبنية عـــلى قـــمة Lightning لا يمـــكن تجـــاهـــل شـــبكة

blockchain، بـإجـراء مـعامـلات فـوريـة لـعملة الـبيتكويـن كـنظام دفـع حـقيقي وسـريـع. سـاعـد ذلـك فـي 

تمهـيد الـطريـق أمـام السـلفادور لـتقديم الـبيتكويـن كـعملة قـانـونـية. وقـد بـدأ لـلتو اسـتخدامـه بـانـتظام - يمـكن 

إجراء المزيد من التطوير لهذه الطبقة الثانية من شبكة البيتكوين وسيتم تطويرها. 

هـذه الـتطورات الـتكنولـوجـية ليسـت سـوى أشـياء قـليلة خـرجـت مـن هـذه الـتكنولـوجـيا الجـديـدة وبـدأت فـقط 

فـي خـدش سـطح مـا هـو ممـكن. ومـع اسـتمرار تـوسـع الـطبقة الـثانـية Lightning، هـناك الـطبقات الـتالـية الـتي 

ســتتطلب تــقنية يــتم بــناؤهــا فــوق بــعضها الــبعض (تشــبه إلــى حــد كــبير الــطريــقة الــتي تم بــها بــناء طــبقات 

الإنترنت). 
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هـذا هـو المـكان الـذي يمـكن لإيـران أن تـتدخـل فـيه. هـناك فـرص لـلعلماء الإيـرانـيين لـلعمل عـلى إيـجاد حـلول 

لـلطاقـة لـتعديـن الـبيتكويـن لاسـتخدام الـطاقـة الـزائـدة مـن تـعديـن الـنفط. يـجب أن يـسمح هـذا بـاسـتخدام أكـثر 

كـفاءة لـلطاقـة داخـل الـبلاد، لـلاسـتفادة مـن مـبيعات الـنفط عـلى المـدى الـقصير وبـناء اسـتراتـيجية طـويـلة الأجـل 

للحرية المالية.  

ولا تــــزال شــــبكة Network	Lightning وجــــميع 2	Layer مــــن Bitcoin	blockchain فــــي 

مهـدهـا - دع أذكـى الـعقول الإيـرانـية تـعمل عـلى الـبناء فـوق بـروتـوكـول الـدفـع هـذا لـلمساعـدة فـي الـكفاءة، مـع 

الــسماح فــي الــوقــت نــفسه لــلمواطــنين الإيــرانــيين بــالاســتخدام والــتبادل بحــريــة بــيتكويــن كــما يــفعلون مــع 

 Lightning فــوق طــبقة ،Bitcoin	blockchain الــريــال. أخــيراً، فــرصــة تــطويــر الــتكنولــوجــيا عــلى

Network، يمــكن أن تمهــد الــطريــق لــلتكنولــوجــيا الــثوريــة ويمــكن لإيــران أن تــكون واحــدة مــن قــادة 

استكشاف هذا الفضاء. 

لا يوجد خيار في هذا الأمر:  

الدول التي تختار تجاهل البيتكوين سوف تتأخر في التكرار التالي للبشرية 

أقـرت دول مـثل السـلفادور قـوانـين تجـعل عـملة الـبيتكويـن عـملة قـانـونـية. بـدأت دول أمـريـكا الـلاتـينية الأخـرى 

فـي الـبحث عـن الـبيتكويـن فـي بـلدانـهم. كـازاخسـتان تسـتوعـب عـمال المـناجـم الـذيـن حـظرتـها الـصين. هـذه 

ليسـت مـسألـة إذا ولـكن مـتى؟ أعـتقد أن الـدول الـتي لـديـها الـبصيرة لـرؤيـة هـذا سـيكونـون قـادة المسـتقبل، 

بغض النظر عن المكان الذي قد يقفون فيه اليوم. 

البيتكوين هو الرد على حصول إيران على الحرية الاقتصادية والمالية 

اعـتمد عـلى تـطويـر الـبيتكويـن داخـل إيـران، وقـم بـتطويـر مـعيار الـبيتكويـن لـلأمـة وتـقديمـه كـعملة قـانـونـية حـتى 

لا يدمر التضخم ثروة البلاد. 
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متطلبات لتحقيق العدل في المعاملات المالية المعاصرة 
د. نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح 

أستاذ!الاقتصاد!المتفرغ،!كلية!التجارة!بنات،!تفهنا!الأشراف،!جامعة!الأزهر،!مصر!

الحلقة (۱) 

يمــكــن الــقــول إن الــعــدل بــالحــق يــعــد الــهــدف الأم لــلــنــظــام الإســلامــي والــذي يــنــبــغــي أن تــعــمــل عــلــى 
تحـقـيـقـه كـافـة خـلايـا هـذا الـنـظـام, وأن تـتـأطـر بـه أهـدافـهـا وأنـشـطـتـهـا ومـنـتـجـاتـهـا. وهـذا الـبـحـث 
يــقــدم دراســة لجــانــب مــن أهــم المــتــطــلــبــات لــتــحــقــيــق هــذا الــعــدل بــغــرض اســتــخــدامــهــا ف تــقــيــيــم 
المـعـامـلات المـالـيـة المـسـتـحـدثـة, ويـقـدم تـقـيـيـمـا لإحـدى هـذه المـعـامـلات ف ضـوء مـدى اسـتـيـفـائـهـا لـهـذه 

المتطلبات. 

المبحث الأول - فلسفة النظام الإسلامي تبنى على العدل بالحق 

مـن اسـتقراء الـقرآن الـكريم ومـن الـسنة الـنبويـة الشـريـفة ومـن أقـوال الـعلماء المحـققين يمـكن الـتوصـل إلـى أن 

الإسلام كله عقيدة وشريعة وأخلاق يقوم على العدل. 

العدل بالحق في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وأقوال الفقهاء  

ـةً  يمـكن الـقول إن أمـة الإسـلام أمـة الـوسـطية أمـة الـعدل، ومـن ذلـك قـول الله تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ

وَسَــطاً [الــبقرة:۱٤۳]، يــقول الــقرطــبي فــي تفســير هــذه الآيــة "وكــما أن الــكعبة وســط الأرض كــذلــك 
جــعلناكــم أمــة وســطا أي جــعلناكــم دون الأنــبياء وفــوق الأمم والــوســط الــعدل وأصــل هــذا أن أحــمد الأشــياء 

أوسـطها وروى الـترمـذي عـن أبـي سـعيد الخـدري عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـولـه تـعالـى وكـذلـك 

"جــعلناكــم أمــة وســطا قــال عــدلا" قــال هــذا حــديــث حــسن صــحيح وفــي الــتنزيــل قــال أوســطهم الــقلم أي 

أعـدلـهم وخـيرهـم وقـال زهـير هـم وسـط يـرضـى الأنـام بـحكمهم إذا نـزلـت إحـدى الـليالـي بمـعظم" الـقرطـبي 

 . 1(۱۹۸۹م) 

1 الــقرطــبي، شــمس الــديــن ابــن عــبد الله محــمد بــن أحــمد ابــن أبــي بــكر بــن فــرح الأنــصاري الــقرطــبي المــتوفــى ٦٧١ هـ، "الــجامــع 
لأحكام القرآن،" صادر عن دار الغد العربي ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٩ م.

.
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ا بِـالْقِسْـطِ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ  ُـواْ الـْعِلْمِ قَـآِ@ـمًَ ُ أنَّـَهُ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ هُـوَ وَالـْمَلاَِ@ـكَةُ وَأوُْل والله جـل وعـلا قـائـم بـالقسـط: شَهِـدَ االلهّ

هُــوَ الـْـعَزِيــزُ الْحَكMُِ [آل عــمران: ۱۸]، وأرســل الله الــرســل وأنــزل مــعهم الــكتاب والمــيزان لــيقوم الــناس 
ُ الـXِْتَابَ وَالْمِيزَانَ لـِيَقوُمَ الـناَّسُ بِـالْقِسْـطِ وَأنَـزَلـْناَ  Yَُناَتِ وَأنَـزَلـْناَ مَع بـالقسـط: لـَقَدْ أرَْسَـلْناَ رُسُـلَناَ بِـالـْبَيِّ
َ قَــوِيٌّ عَــزِيــزٌ  ُ وَرُسُــbَُ بِــالـْـغَيْبِ إِنَّ االلهَّ ُ مَــن يَــنصُرُه الْحَــدِيــدَ فـِـيهِ بَأسٌْ شَــدِيــدٌ وَمَــناَفـِـعُ لـِـلناَّسِ وَلـِـيَعْلمََ االلهَّ
[الحـديـد:۲٥]، "قـال قـتادة ومـقاتـل بـن حـيان المـيزان الـعدل والمـعنى أمـرنـاهـم بـالـعدل كـما فـي قـولـه" والـسماء 

رفـعها ووضـع المـيزان" وقـولـه: (االله اlي أنـزل الـXتاب بـالـحق والميزان) وقـال ابـن زيـد وهـو مـا يـوزن بـه 
ويـتعامـل بـه ومـعنى "لـيقوم الـناس بـالقسـط" لـيتبعوا مـا أمـروا بـه مـن الـعدل فـيتعامـلوا فـيما بـينهم بـالـنصفة، 

والقسـط الـعدل وهـو يـدل عـلى أن المـراد بـالمـيزان الـعدل ومـعنى إنـزالـه إنـزال أسـبابـه" الـشوكـانـي (بـدون) ج ٥ 

 . 1ص ۱۷۷

وأمـر الله رسـولـه الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم أن يـحكم بـبن الـناس بـالـعدل: إِنَّ االلهَّ يَأمُْـرُكُـمْ أنَ تُـؤدّوُاْ الأمََـانَـاتِ 

ا يَـعِظXُُم بِـهِ إِنَّ االلهَّ كَـانَ rَـِيعًا بَصِيراً   إxَِ أهَْـلِهَا وَإِذاَ حَكَمuُْ بَينَْ الـناَّسِ أنَ تَـحْكُمُواْ بِـالـْعَدْلِ إِنَّ االلهَّ نِـعِمَّ
ِ شُهَـدَاء بِـالْقِسْـطِ وَلاَ  امِينَ اللهِّ ُـواْ قَـوَّ ينَ آمَـنوُاْ كـُون ِ َlّـا ا َ [الـنساء: ٥۸ ]، كـما أمـر الله الـذيـن آمـنوا بـذلـك: يَـا أَّ}ُ

يَجْـرِمَـنXَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ~ ألاََّ تَـعْدِلـُواْ اعْـدِلـُواْ هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى وَاتَّـقوُاْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ خَبِيرٌ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ 
[المائدة: ۸]. 

ويـقول الإمـام ابـن الـقيم "فـإن الله أرسـل رسـله وانـزل كـتبه لـيقوم الـناس بـالقسـط وهـو الـعدل الـذي قـامـت بـه 

الـسماوات والأرض فـإذا ظهـرت أمـارات الحـق وقـامـت أدلـة الـعقل وأسـفر صـبحه بـأي طـريـق كـان فـثم شـرع الله 

وديـنه ورضـاه وأمـره والله تـعالـى لـم يـحصر طـرق الـعدل وأدلـته وأمـاراتـه فـي نـوع واحـد وأبـطل غـيره مـن الـطرق 

الـتي هـي أقـوى مـنه وأدل وأظهـر بـل بـين بمـا شـرعـه مـن الـطرق أن مـقصوده إقـامـة الحـق والـعدل وقـيام الـناس 

بـالقسـط فـأي طـريـق اسـتخرج بـها الحـق ومـعرفـة الـعدل وجـب الحـكم بمـوجـبها ومـقتضاهـا والـطرق أسـباب 

ووسـائـل لا تـراد لـذواتـها وإنمـا المـراد غـايـاتـها الـتي هـي المـقاصـد ولـكن نـبه بمـا شـرعـه مـن الـطرق عـلى أسـبابـها 

وأمـثالـها ولـن تجـد طـريـقا مـن الـطرق المـثبتة لـلحق إلا وهـي شـرعـة وسـبيل لـلدلالـة عـليها وهـل يـظن بـالشـريـعة 

1، الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"، ج ٥، ص، ١٧٧.
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، ويــقول أيــضا، "وشــرعــه عــدل كــله وأهــل  1الــكامــلة خــلاف ذلــك " ابــن الــقيم (۱۹٦۳) ج ٤، ص ۳۷۳

الـعدل هـم أولـياؤه وأحـباؤه وهـو المجـاورون لـه عـن يمـينه عـلى مـنابـر مـن نـور" ابـن الـقيم (۱۹٦۳) ج۱، ص 

 . ۱٦۲2

ويــقول المــناوي: " الــعدل الأمــر المــتوســط بــين الإفــراط والــتفريــط.. وعــليه روي بــالــعدل قــامــت الــسماوات 

والأرض تـنبيها عـلى أنـه لـو كـان ركـن مـن الأركـان الأربـعة فـي الـعالـم زائـدا عـلى الآخـر أو نـاقـصا عـلى مـقتضى 

 . 3الحكمة لم يكن العالم منتظما"، المناوي (۱٤۱۰هـ) ج ۱، ص ۸۰٦

ما هو العدل بالحق؟ 

تـلتقي الـنظم الاقـتصاديـة الحـديـثة والمـعاصـرة عـند هـدف تحـقيق الـعدل، ولـكن مـا هـو مـفهوم هـذا الـعدل؟ هـنا 

يمـكن أن تـتبايـن الـنظم فـرغـم أن لـلعدل فـي الأصـل مـفهومـا واحـدا إلا أن تـعدد المـفاهـيم واخـتلافـها بـين الـنظم 

المخـتلفة يـنبع، فـي رأيـنا، مـن أمـريـن: مـن قـصور فـي الـعلم وعـدم إحـاطـة، ومـن الأهـواء الـتي تـعتري البشـر وتحـيد 

بهم عن اتباع الحق إن علموا مواضعه.  

ولـكن الإسـلام المـنزل مـن لـدن حـكيم حـميد مـحيط عـليم مـنزه عـن الـهوى، هـذا الإسـلام الـعظيم جـاء بـالمـفهوم 

ُـونَ   ـدُونَ بِـالـْحَقِّ وَبِـهِ يَـعْدِل ـةٌ َ}ْ الأصـيل لـلعدل وهـو الـعدل بـالحـق والـذي ورد فـي قـولـه تـعالـى: وَمِـن قَـوْمِ مُـوَ� أمَُّ

ُـونَ  [الأعـراف:۱۸۱]،  ـدُونَ بِـالـْحَقِّ وَبِـهِ يَـعْدِل ـةٌ َ}ْ نْ خَـلَقْناَ أمَُّ [الأعـراف: ۱٥۹]، وكـذا فـي قـولـه تـعالـى: وَمِـمَّ

4وهـذا الـعدل بـالحـق يـقوم عـلى إعـطاء كـل ذي حـق حـقه، وهـذه الحـقوق بـينها الـقرآن الـكريم الـذي أنـزلـه الله 

بـالحـق وبـالحـق نـزل، وبـينت هـذه الحـقوق أيـضا الـسنة الـنبويـة الشـريـفة فـي غـير مـا حـديـث، ومـن ذلـك: "عـن 

عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: يـا عـبد الله ألـم أخـبر أنـك تـصوم 

الـنهار وتـقوم الـليل؟ " فـقلت: بـلى يـا رسـول الله. قـال: " فـلا تـفعل صـم وأفـطر وقـم ونم فـإن لجسـدك 

عـليك حـقا وإن لـعينك عـليك حـقا وإن لـزوجـك عـليك حـقا وإن لـزورك عـليك حـقا. لا صـام مـن صـام 

الـدهـر. صـوم ثـلاثـة أيـام مـن كـل شهـر صـوم الـدهـر كـله. صـم كـل شهـر ثـلاثـة أيـام واقـرأ الـقرآن فـي كـل 

1 ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت - لبنان، ١٩٦٣م. ج ٤، ص ٣٧٣.
2 ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج١ ص١٦٢، دار الجيل، بيروت - لبنان، ١٩٦٣م.

3 المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ج١ ص ٥٠٦، دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤١٠هـ.
4 راجع على سبيل المثال الآيات ٢٣٧ و ٢٤١ و ٢٧٥/ البقرة و ٦ و ١١ و ٢٤/ النساء، و ١٤١/ الأنعام و ٦٠/ التوبة و ٢٦/ 

الإسراء و ٢٨/ الروم،
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شهـر. قـلت: إنـي أطـيق أكـثر مـن ذلـك. قـال: صـم أفـضل الـصوم صـوم داود: صـيام يـوم وإفـطار يـوم. 

 . 1واقرأ في كل سبع ليال مرة ولا تزد على ذلك

وأوصـى الـرسـول الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم بـإعـطاء الأجـير حـقه فـعنه صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: أعـطوا 

 . 2الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

وعـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: أمـرت أن أقـاتـل الـناس حـتى يشهـدوا أن لا إلـه إلا الله وأن 

محــمدا عــبده ورســولــه وأن يســتقبلوا قــبلتنا ويــأكــلوا ذبــيحتنا وأن يــصلوا صــلاتــنا فــإذا فــعلوا ذلــك؛ 

 . 3(فقد) حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

المبحث الثاني- العدل بالحق في استخدام الأموال 

يمـكن الـقول أن الـعدل بـالحـق فـي اسـتخدام الأمـوال يـتحقق بـاسـتخدامـها فـيما خـلقت لـه مـن عـون لـلإنـسان 

عـلى الـنهوض بمـهمة الاسـتخلاف، بـأن تـفي بـالحـاجـات المشـروعـة لـلناس وتـلعب الـدور المـنوط بـها فـي مـعالجـة 

المشكلة الاقتصادية ومن ثم تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.  

دور الاستخدام العادل للمال في معالجة المشكلة الاقتصادية 

خـلق الله المـال قـيامـا لـلناس عـونـا لـهم عـلى الـنهوض بمـهمة الاسـتخلاف فـي الأرض بـعمارتـها وفـقا لمـنهج الله 

تـعالـى. فـينبغي أن يسـتخدم فـي الـوفـاء بـحاجـاتـهم بـاعـتدال وبحسـب الأولـويـات المـرتـكزة عـلى خـدمـة المـقاصـد 

الخـمسة للشـريـعة الإسـلامـية كـما يـنبغي أن تحـجب الأمـوال عـن الاسـتخدامـات المحـرمـة، وأن يـراعـى الـعدل بـين 

الأجــيال. ومــن شــأن ذلــك أن يــعالــج المــشكلة الاقــتصاديــة عــلى الــدوام، ويــوفــر الــقوة الاقــتصاديــة لــلدولــة 

والدعوة. 

1 التبريزي محمد بن عبد الله الخطيب، "مشكاة المصابيح" تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، 
جزء ١، صفحة ٤٦٤، حديث رقم ٢٠٥٤، متفق عليه، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م.

2 الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، "مـختصر إرواء الـغليل فـي تخـريـج أحـاديـث مـنار السـبيل [جـزء ١ - صـفحة ٢٩٥]، حـديـث رقـم 
١٤٩٨، والحديث صحيح، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية - ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

3 الألـــبانـــي محـــمد نـــاصـــر الـــديـــن، " ســـلسلة الأحـــاديـــث الـــصحيحة "، جـــزء ١، صـــفحة ٦١٢، حـــديـــث رقـــم ٣٠٣، صـــحيح، مـــكتبة 
المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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ُ لَـXُمْ قِـيَامًـا وَارْزُقُـوُ�ْ فـَِ�ا  َـتِي جَـعَلَ االلهّ فَهَاء أمَْـوَالَـXُمُ الّ تُـواْ الـسُّ يـقول الله تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: وَلاَ تؤُْ

ًـا  [الـنساء: ٥ ]، وجـاء فـي فـتح الـقديـر "والمـراد النهـي عـن دفـعها إلـى مـن لا  ُـواْ لYَُْ قَـوْلاً مَّْ�ُوف وَاكْـسُوُ�ْ وَقُـول
يـحسن تـدبـيرهـا كـالـنساء والـصبيان ومـن هـو ضـعيف الإدراك لا يهـتدي إلـى وجـوه الـنفع الـتي تـصلح المـال ولا 

يـتجنب وجـوه الـضرر الـتي تهـلكه وتـذهـب بـه، قـولـه (الـتي جـعل الله لـكم قـيامـا) المـفعول الأول محـذوف 

والـتقديـر الـتي جـعلها الله لـكم وقـيامـا قـراءة أهـل المـديـنة وأبـي عـامـر وقـرأ غـيرهـم قـيامـا وقـرأ عـبد الله بـن عـمر 

قــوامــا والــقيام والــقوام مــا يــقيمك يــقال فــلان قــيام أهــله وقــوام بــيته وهــو الــذي يــقيم شــأنــه أي يــصلحه ولمــا 

انكسـرت الـقاف فـي قـوام أبـدلـوا الـواو يـاء قـال الـكسائـي والـفراء قـيما وقـوامـا بمـعنى قـيامـا وهـو مـنصوب عـلى 

 . 1المصدر أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما"

 وفـى ضـوء فـلسفة الاقـتصاد الإسـلامـي فـإن لـلكون ربـا واحـدا، فـهو مـالـك المـلك، والمـال مـالـه ومـلكية البشـر 

لـلأمـوال تـكون عـلى وجـه الاسـتخلاف، وعـلى مـقتضى مـنهج المسـتخلف وهـو الله جـل شـأنـه. وهـذا المـنهج 

يسـتهدف إقـامـة الـعدل بـالحـق، وتحـقيق الإعـمار، ورعـايـة نـصوص ومـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية فـي اكـتساب 

واسـتخدام هـذه الأمـوال، بمـا فـي ذلـك مـن جـعل المـعامـلات فـي إطـار الحـلال، وإقـامـة الـتوازن بـين ثـلاث مـصالـح 

ذات حقوق على الأموال: مصلحة مالكيها، ومصلحة مستخدميها، ومصلحة المجتمع. 

ولا يمـاري الـنظام الإسـلامـي، فـيما نـرى، فـي وجـود الـندرة فـي المـوارد الاقـتصاديـة فـي الـواقـع، غـير أنـه يـنظر إلـيها 

عــلى كــونــها نــدرة المســتخدم مــن المــوارد الاقــتصاديــة (ولــيس كــل المــوارد الاقــتصاديــة عــلى إطــلاقــها) بــإزاء 

حـاجـات غـير مـعتدلـة. أمـا المـوارد الاقـتصاديـة والـتي يمـكن اسـتخدامـها، فـتكفي لـلوفـاء بـالحـاجـات الإنـسانـية 

المـعتدلـة، لأن الـلَّه خـلق مـا يـكفي لـلوفـاء بـالحـاجـات المـعتدلـة لـكل الـناس، بـل والخـلق جـميعا: وَجَـعَلَ فـَِ�ا 

اِ@لِينَ [فـصل ۱۰]. فـأسـباب المـشكلة  ـامٍ سَـوَاء لِّـلسَّ ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّ رَ فـَِ�ا أقَْـوَاَ�َ رَوَاِ�َ مِـن فَـوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ�ا وَقَـدَّ
الاقـتصاديـة إذن، فـي رأيـنا، تنجـم عـن الـقصور فـي، وإسـاءة، اسـتخدام الأمـوال، كـما تنجـم عـن المـظالـم الـتي 

تـكتنف عـملية تـوزيـع وإعـادة تـوزيـع الـدخـول والـثروات؛ وكـلا مـن هـذيـن السـببين يـتمخض عـن الإعـراض عـن 

منهج اللَّه في استخدام هذه الأموال، كما بينه دين الإسلام. 

1الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"، ج ١: ص ٤٢٥.
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ُـولاً فَـامْـشُوا فيِ  ِي جَـعَلَ لَـXُمُ الأْرَْضَ ذلَ َlّفهـذا المـنهج يـتضمن مـن نـاحـية، وجـوب الـسعي ابـتغاء الـرزق: هُـوَ ا

، والحـفاظ عـلى المـال  زْقِـهِ وَإِلـَيْهِ الـ�شُُّورُ  [المـلك: ۱٥]، ويـأمـر بمـداومـة إعـمار الأرض ا وَكـُلوُا مِـن رِّ 1مَـناَكِـِ�َ

ـا  َ بـصيانـته واسـتثماره بـأفـضل السـبل، ويحـرم اكـتناز الأمـوال وتـعطيلها عـن أداء دورهـا فـي الاقـتصاد: يَـا أَّ}ُ
ِينَ  َlّونَ عَـن سَـبِيلِ االلهِّ وَا هْـبَانِ لَـيَأكُْـلوُنَ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَيَـصُدُّ ـنَ الاحَْٔـبَارِ وَالـرُّ ينَ آمَـنوُاْ إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َlّا
ُ� بِـعَذَابٍ ألMٍَِ  [الـتوبـة: ۳٤]، ويـقصر اسـتخدام  ْ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهِّ فَ�َّ�ِ ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ�َ يَـكْنزُِونَ اlَّهَبَ وَالـْفِضَّ
2هـبات الـلَّه عـلى إنـتاج الـطيبات كـما بـينتها الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي فـي الحـقيقة مـا يـحقق لـلناس نـفعًا 

مـوضـوعـيًا) وعـدم اسـتخدام هـذه الهـبات فـي إنـتاج الخـبائـث كـما بـينتها الشـريـعة الإسـلامـية أيـضا (وهـي فـي 

الحـقيقة مـا يـترتـب عـليه ضـرر مـوضـوعـي، ومـا كـان ضـرره أكـبر مـن نـفعه). كـما يـأمـر هـذا المـنهج مـن نـاحـية 

، واسـتخدام المـوارد فـي الـوفـاء بـالحـاجـات الـنافـعة المشـروعـة بـالـقدر الـلازم لـلوفـاء بهـذه  3أخـرى، بـالاعـتدال

الحاجات وبحسب أولوياتها التي تستقيم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وكـذلـك يـتضمن هـذا المـنهج الـعدل بـالحـق بـين الـناس، سـيما الـعدل بـين الـعمل الإنـسانـي ورأس المـال الـنقدي 

فـيعطى الـعمل قـيمته الحـقيقية ويـكفل كـرامـته ويـعطيه كـفايـته ويحـرم الكسـب بمجـرد الانـتظار، ويـدفـع بـرأس 

المـال الـنقدي إلـى مـشاركـة الـعمل الإنـسانـي فـي الـغنم والـغرم. وأخـيرا فـإن هـذا المـنهج وضـع أنـظمة تـوزيـعية 

عديدة من شأنها إن طبقت أن تحقق العدل في توزيع الدخول والثروات، وأن تحقق الكفاية لكل الناس. 

وهـكذا فـإن المـشكلة الاقـتصاديـة، كـما تـتبدى فـي شـكل قـصور المسـتخدم مـن المـوارد عـن الـوفـاء بـالحـاجـات، 

تجـد أصـلها فـي الإعـراض عـن مـنهج الـلَّه وتجـد عـلاجـها بـالـتالـي، فـي اتـباع هـذا المـنهج بـحيث يـصبح المـوجـه 

لسـلوك الإنـسان. وبـينما يـركـز الـنظامـان الـرأسـمالـي والاشـتراكـي المـاركسـي عـلى الجـوانـب المـاديـة لـلمشكلة 

الاقـتصاديـة فـإن الـنظام الإسـلامـي يـتناول المـشكلة مـن جـانـبيها المـادي والإنـسانـي مـعا، ويـقدم مـعالجـة قـوامـها 

1 عــن أنــس رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "إن قــامــت الــساعــة وفــي يــد أحــدكــم فــسيلة، فــإن اســتطاع ألا 
تــقوم حــتى يــغرســها، فــليغرســها، رواه الإمــام أحــمد ١٨٣/٣، ١٨٤، ١٩١، وكــذا الــطيالــسي ٢٠٦٨، والــبخاري فــي الأدب المــفرد 
٤٧٩، وصــححه الألــبانــي، حــديــث رقــم ٩، ســلسلة الأحــاديــث الــصحيحة المجــلد الأول بــقسميه، مــكتبة المــعارف للنشــر والــتوزيــع 

الرياض، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
2 راجع الآيات القرآنية الكريمة: ١٥٧: الأعراف، و٤: المائدة و٥١: المؤمنون.

3 راجع، على سبيل المثال، الآيتين القرآنيتين الكريمتين: ٢٩: الإسراء، و٦٧: الفرقان.
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الاجــتهاد فــي اســتنباط المــوارد ورعــايــة تحــقيق الــكفاءة والــتوازن الــعادل فــي اســتخدام المــوارد وفــى الــوفــاء 

بالحاجات. 

 ومـا قـدمـناه، فـي هـذا الـصدد، يمـكن أن يـسهم فـي مـعالجـة مـا قـد يـبدو فـي الـظاهـر مـن تـعارض بـين مـا يـقرره 

، وبـين مـا يـلاحـظ فـي الـواقـع مـن نـدرة نسـبية لـلموارد فـي  1الـقرآن الـكريم مـن كـفايـة لـلموارد لـلوفـاء بـالحـاجـات

مـواجـهة الحـاجـات الإنـسانـية. فـالأمـوال عـلى إطـلاقـها خـلقها الله لـتكفي الـوفـاء بـالحـاجـات، لـكنه جـل وعـلا 

: فـأوجـب  2شـرط ذلـك بـتطبيق مـنهج الـسماء فـي الـتعامـل مـع المـوارد ومـع الحـاجـات، وعـموم الالـتزام بـالـطاعـات

، وأمــر  ، وقــيد الإنــفاق بــالاســتطاعــة ، واجــتناب المحــرمــات 5الــسعي والمــداومــة عــلى الــعمل والاســتثمار 4 3

، وأوجـب حـقوقـا لـلفقراء والمـساكـين فـي أمـوال الأغـنياء  ، وجـعل مـا خـلق جـميعا لـلناس جـميعا 7بـالـعدل 6

8والقادرين وجعل حقا أساسيا من هذه الحقوق، الزكاة، ركنا من أركان الدين…  

وإعـمال مـنهج الله عـز وجـل يـكفل أن يـحقق المسـتخدم مـن المـوارد كـفايـة الـوفـاء بـالحـاجـات المشـروعـة المـلتزمـة 

بـالـعدل بمـا يـتضمنه مـن اعـتدال ورعـايـة لـلأولـويـات وقسـط بـين الأجـيال. وسـتظل، فـي رأيـنا، مـشكلة نـدرة 

المسـتخدم مـن المـوارد بـالنسـبة لـلحاجـات المـطلوب الـوفـاء بـها قـائـمة يـلاحـقها، ويـعمل عـلى تـذلـيلها بـاسـتمرار 

الالــتزام بــالمــنهج الإســلامــي فــي الســلوك الإنــسانــي عــامــة، والســلوك الاقــتصادي خــاصــة، إنــتاجــا وتــوزيــعا 

واسـتهلاكـا، وسـيتطلب الأمـر فـيما يـتطلب جـهودا تـبذل فـي نـطاق الاقـتصاد الحـقيقي لـلوفـاء بـالحـاجـات، 

وضوابط تلتزم. 

وسـتظل هـناك دائـما أثـمان للسـلع والخـدمـات طـالمـا هـناك ضـرورة مسـتمرة لـلعمل الإنـسانـي لاسـتنباط مـوارد 

جـديـدة، ولجـعل المـوارد المـوجـودة والمسـتحدثـة صـالحـة لـلاسـتخدام لـلوفـاء بـالحـاجـات الإنـسانـية المـضبطة بـضوابـط 

الشريعة الإسلامية.  

1 راجع الآيتين رقم ٩و ١٠: فصلت.
2 راجع على سبيل المثال الآية رقم: ١٥٧: الأعراف.

3 راجع على سبيل المثال الآيات أرقام: ١٠٥: التوبة، و٦١: هود، و١٥: الملك
4 راجع على سبيل المثال الآية رقم: ٦١: هود.

5 راجع على سبيل المثال الآية رقم: ٧: الطلاق.
6 راجع على سبيل المثال الآية رقم: ٩٠: النحل.
7 راجع على سبيل المثال الآية رقم: ٤٣: البقرة.

8 راجع على سبيل المثال الآيات أرقم: ٢٦/ الإسراء، و٣٨/ الروم، ٢٤/ المعارج.
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دور الاستخدام العادل للمال في تحقيق مقاصد الشريعة 

مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية الحـفاظ عـلى الأمـوال، يـقول الإمـام الـغزالـي" ومـقصود الشـرع مـن الخـلق خـمسة 

وهــو أن يــحفظ عــليهم ديــنهم ونــفسهم وعــقلهم ونســلهم ومــالــهم فــكل مــا يــتضمن حــفظ هــذه الأصــول 

 . 1الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة"

 ومـا يـتوقـف عـليه حـفظ أحـد أو بـعض أو كـل الـضروريـات الخـمس هـذه فـهو ضـروري. وأمـا الحـاجـيات فهـي مـا 

يـلزم لـلتوسـعة ورفـع الحـرج والمـشقة فـي خـدمـة الـضروريـات، والمـيل بـالمـكلفين إلـى الـتوسـط والاعـتدال فـي 

الأمــور، وأمــا التحســينيات فهــي مــا يــليق مــن مــحاســن الــعادات وتجــنب المــدنــسات الــتي تــأنــفها الــعقول 

الـراجـحات، وجـماعـها مـكارم الأخـلاق. والحـاجـيات والتحسـينيات هـي كـالـتتمة لـلضروريـات فـلا تـوجـد 

أصـلا إذا لـم تـوجـد الـضروريـات لأن الـتتمة مـع مـا أتمـته كـالـصفة مـع المـوصـوف ولا يـتصور وجـود الـصفة دون 

وجود الموصوف.  

وحـفظ المـال كـأحـد المـقاصـد الشـرعـية الخـمسة يـتبدى، مـن الـنظرة الأولـية، مـتداخـلا مـع بـاقـي المـقاصـد الشـرعـية 

الأخــرى، فــالمــال يــلزم لحــفظ الــديــن والــنفس والنســل والــعقل، تمــامــا مــثلما تــلزم هــذه المــقاصــد لحــفظ المــال. 

ومـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ المـال لا تـنفصل عـن نـظرة الشـريـعة إلـيه بـاعـتبار أصـل مـلكيته لله تـعالـى، ومـلكية 

الــناس لــه عــلى ســبيل الاســتخلاف والــوكــالــة، بمــا يــترتــب عــلى ذلــك مــن ضــوابــط لهــذه المــلكية فــي جــميع 

أوجهها من اكتساب، واستخدام، وتداول، واستثمار، وإنفاق لثمارها.  

كـذلـك فـإن مـقصد الشـريـعة فـي حـفظ المـال لا يـنفصل عـن المـقصد الأم للشـريـعة الإسـلامـية فـي تحـقيق الـعدل 

بـالحـق، وفـي مـقدمـته الـعدل فـيما يـتعلق بـالأمـوال الـتي جـعلها المـولـى عـز وجـل قـيامـا لـلناس، ولا قـيام لـهم 

بــدونــها، ولا يــتحقق حــفظ حــقيقي لــلأمــوال بــدون الــعدل بــالحــق فــيها بــتخصيصها لمــا خــلقت لــه والــوفــاء 

 . 2بـحاجـات أصـحاب الحـقوق عـليها وهـم الـناس جـميعا مـن أصـحاب الأمـوال ومسـتخدمـيها والمجـتمع عـامـة

وهـكذا فـإن حـفظ المـال كـمقصد للشـريـعة الإسـلامـية يسـتمد ذلـك، فـي رأيـنا، مـن عـلاقـته الـوثـيقة بـغايـتي 

الاســتخلاف لــلعمارة والــعدل بــالحــق. وهــذان الهــدفــان ذوا صــلة وثــيقة بــكل الأحــكام الشــرعــية المــتعلقة 

بـالأمـوال، ومـن بـينها الأمـوال الـنقديـة، فتحـريم الـربـا، عـلى سـبيل المـثال، مـن شـأنـه إقـامـة الـعدل بـين طـرفـي 

1 الغزالي، "المستصفى في علم الأصول "، ج ١، ص ٤١٦، و ٤١٧
2 راجع الآيات الكريمات البقرة ٢٩ والحجر / ٢٠ والرحمن / ١٠.
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الــتعامــل حــال اســتثمار رأس المــال الــنقدي بمــشاركــة الــغير إذ يــجعل كــلا مــن صــاحــب رأس المــال الــنقدي 

والمــضارب يــتشاركــان فــي احــتمال الــغرم مــثلما يــتشاركــان فــي احــتمال الــغنم، ولا يــتيح لــرب المــال دون 

المــضارب الاســتئثار بــعائــد ثــابــت ومحــدد مــقدمــا مــن عــائــد لــنشاط اقــتصادي هــو احــتمالــي بــطبيعته، فــعن 

عـائـشة رضـي الله عـنها أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "الخـراج بـالـضمان" رواه أحـمد وأصـحاب الـسنن 

 . 1وصححه الترمذي

هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن تحـريم الـربـا مـن شـأنـه تـعزيـز الإعـمار فـهو يـجعل رب المـال أمـام خـياريـن 

فـي اسـتثماره: إمـا اسـتثمار رأس مـالـه الـنقدي بـنفسه وبـذل الـعمل عـليه، أو المـشاركـة مـع الـغير فـي تحـمل الـغرم 

بمــا يســتتبعه ذلــك مــن بــذل رب المــال الجهــد وإجــراء دراســات الجــدوى الــدقــيقة لاخــتيار أفــضل المشــروعــات 

المــتاحــة وأفــضل المــضاربــين والمــشاركــين، وكــذا مــتابــعة تــنفيذ المشــروع وذلــك لأن حــصولــه عــلى ربــح، بــل 

واسـترداد رأسـمالـه، رهـين بـنجاح المشـروع فـي تحـقيق أهـدافـه. كـذلـك فـإن تـشارك المخـاطـر بـين المـمول والمسـتثمر 

يـتوقـع أن يـترك آثـارا إيـجابـية عـلى مـنحني الـكفاءة الحـديـة لـلاسـتثمار، ومـن ثـم عـلى حجـم الاسـتثمار. وكـل 

ذلك يسهم في تنمية الاقتصاد الحقيقي وتحقيق مستوى أفضل من الوفاء بالحاجات. 

1 عـن عـائـشة، رضـي الله عـنها، أن رجـلا اشـترى عـبدا فـاسـتغله ثـم وجـد بـه عـيبا فـرده فـقال يـا رسـول الله إنـه قـد اسـتغل غـلامـي 

فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم" الخــراج بــالــضمان "، والحــديــث حــسنه الألــبانــي، حــديــث رقــم ١٨٢٢، صــحيح ســنن ابــن 
ماجة باختصار السند.
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كن جاهزuا عندما يtفسح برنامج التسهيلات الكمية لـلتشديد الكمي 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

تـشـوهـات الـسـوق الـتـي سـبـبـهـا الـتـسـهـيـل الـكـمـي شـكـلـت أرضـيـة خـصـبـة لـلـمـسـتـثـمـريـن عـنـدمـا تـتـحـول 
الـبـنـوك المـركـزيـة نـحـو الـتـشـديـد الـكـمـي. فـقـد ضـخـت الـبـنـوك المـركـزيـة كـمـيـات ضـخـمـة مـن الـسـيـولـة 
ف الأسـواق المـالـيـة خـلال الـعـقـد المـاضـي; فـخـفـف بـرنـامـج الـتـسـهـيـلات الـكـمـيـة حـدة الـكـسـاد, لـكـنـه 
أضـاف تـشـوهـات لأسـواق المـال. وسـيـكـون لـلـتـشـديـد الـكـمـي تـأثـيـرًا مـخـتـلـفـًا عـلـى مـخـتـلـف قـطـاعـات 

سوق الأسهم. وقد يستفيد المستثمرون من البيئة الجديدة. 

كـان التيسـير الـكمي تجـربـة نـقديـة قـامـت بـها الـبنوك المـركـزيـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، لـم يسـبق لـها مـثيل فـي 

نـطاقـها ومـدتـها. حـتى أن مـحافـظي الـبنوك المـركـزيـة الـصادقـين سـيقولـون إنـه مـن غـير المـؤكـد مـا سـتكون عـليه 

: تم التخـلص مـن خـطر الـركـود بـعد الأزمـة المـالـية  2نـتائـج هـذه التجـربـة. لـكن، كـما يـقول أنـدرو مـيليجان

الـعالمـية (۲۰۰۷) الـتي كـانـت أسـوأ أزمـة مـالـية عـالمـية مـنذ عـام ۱۹۷۳ حـيث ارتـفاع أسـعار الـنفط، وتحـطُم 

وول ستريت في عام ۱۹۲۹. 

يـجادل مـؤيـدو بـرنـامـج التسهـيلات الـكمية؛ بـأن اسـتخدامـه كـان مـبررًا لـضمان عـدم تـعرض الاقـتصاد الـعالمـي 

لـلانهـيار. لـكن مـا مـن شـك فـي أن التسهـيلات الـكمية قـد أدت إلـى تـشوهـات فـي أسـواق المـال عـلى خـلفية 

تريليون ونصف دولار استثمرته البنوك المركزية سنويا في الأصول المالية. 

فـقد شهـدت أسـواق الأسـهم الـعالمـية طـفرة بسـبب أسـعار الـفائـدة المـنخفضة الـناجـمة عـن التسهـيل الـكمي. 

لـكن مـع وصـول الـبنوك المـركـزيـة الـتي يـقودهـا الاحـتياطـي الـفيدرالـي الأمـريـكي إلـى نـهايـة الحـاجـة إلـى التسهـيل 

الكمي، فإن اتباع التشديد الكمي قد يكون له تداعيات مهمة. 

: إنـه عـندمـا يـتدخـل الـبنك المـركـزي فـي الأسـواق فـي وقـت الأزمـات، فـهو أشـبه  3يـقول فـينسنت ريـنهارت

بلاعب كبير ضد سياسة الباب المفتوح. 

 JOSEPH MARIATHASAN, Be ready when QE makes way for QT, OCTOBER 2017:
1

https://www.ipe.com/investment/asset-class-reports/global-equities/be-ready-when-qe-
makes-way-for-qt/10020904.article 

2 رئيس الاستراتيجية العالمية في أبردين ستاندرد إنفستمنتس
Standish Mellon 3 كبير الاقتصاديين في شركة
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ومـع تحـسن الأسـواق وعـوائـد رأس المـال، هـناك مـزيـد مـن الـتداول الـناشـئ عـبر الأسـواق، ممـا يـخفض مـن أثـر  

أنشـطة التسهـيلات الـكمية فـي الـبنوك المـركـزيـة. فـمن المـفترض أن الـبنوك المـركـزيـة لـن تـبدأ فـي فـك التيسـير 

الكمي حتى يتم التأكد من أن الأسواق قد شفيت تمامًا وبالتالي لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير أقل. 

وقـد أعـلن مـسؤولـو الـبنوك المـركـزيـة أن التشـديـد الـكمي QT فـي وقـت مـبكر، سـيكون بـطيئا فـي تـفعيل 

المـبالـغ الإضـافـية، حـيث سـتتم الاسـتجابـة لـلأوضـاع الاقـتصاديـة والمـالـية حسـب الـضرورة، بـرأي رايـنهارت. 

وهم يأملون أنه، على عكس عام ۲۰۱۳، سيكون تأثير انخفاض التيسير الكمي وتنفيذ QT غير مهم. 

: إذا كـان يـنبغي عـلى المسـتثمريـن أن يـشعروا بـالارتـياح اعـتمادًا عـلى اسـتمرار انـخفاض  1يـتساءل إيـويـن مـاهـر

أسـعار الـفائـدة لا مـن الاسـتثمار خـاصـة فـي الـوقـت الـذي شـرع الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي سـلسلة زيـادات فـي 

سعر الفائدة، كما دخلت البنوك المركزية الأخرى في وضع تشديد أيضًا. 

: إن الـبيئة الاقـتصاديـة هـي أفـضل مـا كـانـت عـليه مـنذ الأزمـة المـالـية الـعالمـية. حـيث لـم  2يـقول أدريـان بـيشود

تكن هناك فترة شهدت فيها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والأسواق الناشئة نموًا متزامنًا. 

وأشـار بـيشود: إذا كـان الـنمو إيـجابـيًا، فـمن المـنطقي أن تـسأل الـبنوك المـركـزيـة مـا إذا كـان الإجـراء غـير المتشـدد 

والمـقصود للتيسـير الـكمي لا يـزال مـبررًا. ويـقول: "لا أحـد يـدافـع عـن التشـديـد لتهـدئـة الـنمو، ولـكن تم 

الـقيام بـالـكثير عـندمـا كـانـت مـخاطـر الانـكماش والـركـود مـرتـفعين لـدرجـة أنـه قـد حـان الـوقـت الآن لـسحب 

جزء من هذا الحافز". 

ويـجادل بـيتشوود بـأن مـفتاح الـبنوك المـركـزيـة فـي صـنع السـياسـة هـنا هـو التضخـم. جـميع المـؤسـسات الـكبيرة 

لـديـها هـدف واضـح لاسـتهداف التضخـم، عـلى الـرغـم مـن أن بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي لـديـه أيـضا هـدف 

الـتوظـيف. ويـرى بـأن تـصرفـات الـبنك المـركـزي الأوروبـي لـم تـكن تهـدف إلـى زيـادة الـنمو أو الحـد مـن الـبطالـة. 

بـل اسـتهدفـت تحـقيق تـفويـض الـبنك المـركـزي الأوروبـي بـتحقيق هـدف تضخـم يـبلغ حـوالـي ۲٪. فـي الـواقـع، 

كـان أحـد الآثـار الجـانـبية للتيسـير الـكمي هـو سـوء تـخصيص المـال. وكـما يـجادل مـاهـر، فـإن تـأثـير الـثروات 

ومـفهوم الاقـتصاد المـتداعـي لـم يـؤد إلـى انـتعاش فـي الـنمو الاقـتصادي. بـل بـدلا مـن ذلـك، أدى إلـى تضخـم 

الأصول الخطرة. 

Unigestion 1 ، محلل الأسهم في
SYZ Asset Management 2 كبير الاقتصاديين في شركة
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فـي حـين أن الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى تـود أن تـتبع بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي تـطبيع أسـعار الـفائـدة، يـرى 

بــيشود أن مــساحــة المــناورة محــدودة حــيث أن أيــا مــن الــبنوك المــركــزيــة، بمــا فــي ذلــك بــنك الاحــتياطــي 

الـفيدرالـي، تحـقق أهـدافـها للتضخـم. ويـبدو أن مـقاربـتها لـعكس التيسـير الـكمي والانـتقال إلـى التشـديـد 

الـكمي QT تـكون تـدريـجية. لـذلـك لا يـنبغي أن يـؤدي إلـى تـغير هـيكلي كـبير فـي سـلوك الـسوق، عـلى 

الرغم من أنه قد يكون سببًا لبعض التقلبات. 

مـيليجان يـوافـق بـأن للتيسـير الـكمي تـأثـير كـبير عـلى هـيكل أسـعار الـفائـدة، وبـالـتالـي تـغير مـعدل الخـصم 

لـلأسـهم. ويـعود ذلـك جـزئـيًا إلـى انـخفاض أسـعار الـفائـدة قـصيرة الأجـل وجـزئـيًا بسـبب التسهـيلات الـكمية. 

لـذلـك، هـناك تـأثـير عـلى تـقييمات الأسـهم. لـكنه يـجادل بـأن تـقييمات الأسـهم تـخفض الـتدفـقات الـنقديـة 

المسـتقبلية ومـا شهـدنـاه عـلى مـدى الـسنوات الـقليلة المـاضـية هـو ارتـفاع مـحتمل يـأتـي مـن التحسـينات فـي 

الهوامش والإنتاجية والنمو، إذا استفادت الشركات وليس الأسر. 

لـقد كـانـت هـناك مجـموعـة كـامـلة مـن الـعوامـل الـتي تمـكن مـن تحـقيق زيـادة فـي ربـحية الشـركـات فـي الـولايـات 

المتحـدة وأوروبـا والـيابـان. يـقول مـيليجان: "لا يـجب أن ننسـى هـذا الجـانـب". الـسؤال هـو مـا إذا كـان ذلـك 

سـيتغير فـي المسـتقبل. مـن المحـتمل، عـلى حـد قـول مـليجان، ولـكن لـيس بـالـضرورة بسـبب انـعكاس التيسـير 

الكمي، حيث أن هناك سلسلة من العوامل الأخرى التي ستقود ربحية الشركات. 

سوف تؤثر عدة عوامل على تأثير التيسير الكمي.  

يــقول مــيليجان: إن الــبيانــات المــالــية ســوف تــتفوق إذا كــان مــنحنى الــعائــد يــنمو بمــقدار ٥۰ نــقطة أســاس؛ 

فالعلاقة بين أداء الأسهم المصرفية والتغيرات في منحنى العائد واضحة؛ إذا: 

تم تـنفيذ QT بـبطء وحـذر، مـع احـتفاظ المسـتثمريـن بـالـثقة فـي دعـم الـنشاط الاقـتصادي والـبنوك المـركـزيـة -

لا تحاول تهدئة النمو الاقتصادي، فسوف تتفوق الدرجات الدورية.  

كـان مـنحنى الـعائـد شـديـد الانحـدار، فـقد تشـتري مخـزونـات الـسندات الـتي يـتم شـراؤهـا مـن أجـل عـوائـد -

توزيعات الأرباح قد يقل الطلب عليها. 

هـناك قـطاعـان مـهمان لا يـتأثـران بـالتيسـير والتشـديـد؛ قـطاع الـتكنولـوجـيا الـذي يـتزايـد كـما هـو الحـال فـي ظـل 

تـغير هـيكلي فـي بـيئة الـرابـح. يمـثل ربـع مـؤشـر سـتانـدرد آنـد بـورز ٥۰۰ والأسـواق الآسـيويـة تـكنولـوجـيا (أقـل 

مـن ذلـك فـي أوروبـا). وقـطاع المـواد الخـام والـطاقـة والسـلع وتمـثل ۲۰٪ مـن المـملكة المتحـدة ونسـبة كـبيرة مـن 
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الأسـواق الـناشـئة. يـعتمد أداء تـلك الـقطاعـات بـشكل أكـبر عـلى قـصة الـنمو والـطلب فـي الـصين أكـثر مـن 

 .QE

لـذا، سـيتم دعـم الـبيانـات المـالـية والـدورات الاقـتصاديـة بـدرجـة مـتوسـطة مـن التيسـير الـكمي لـلتقليص خـلال 

العامين المقبلين. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من أسواق الأسهم لا يتأثر كثيرًا بالتيسير الكمي. 

يــجادل بــيلتون أنــه فــي حــين يــشار إلــى التيســير الــكمي و التشــديــد الــكمي بــاســم "الســياســة الــنقديــة غــير 

الـعاديـة"، يـجب عـلى الـناس التخـلص مـن "الـزيـادة". إن قـدرة بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي عـلى الـتأثـير عـلى 

خـلفية مـنحنيات الـعائـد مـن خـلال التيسـير والتشـديـد الـكمي، وكـذلـك مـن خـلال تحـديـد أسـعار الـفائـدة، 

ليســت جــزءاً مــن مجــموعــة أدواتــه الــتي تــريــد التخــلي عــنها عــن طــيب خــاطــر. أصــبح اســتخدام المــيزانــية 

العمومية آلية طبيعية لتنفيذ السياسة من خلالها. 

يـقول مـاهـر إنـه إذا بـقيت أسـعار الـفائـدة مـنخفضة لـعدة سـنوات أخـرى، فـمن المـرجـح أن يـكون ذلـك نـتيجة 

قـلة الـنشاط فـي الاقـتصاد، والـتي مـن المـرجـح أن تـؤدي إلـى تـباطـؤ نمـو الأربـاح عـلى أي حـال، الأمـر الـذي يـنفي 

الحــجة حــول الــتقييمات المــرتــفعة. ويــضيف أنــه إذا تم تــخفيض تــكلفة المــال بــشكل مــصطنع مــن خــلال 

التسهــيلات الــكمية لــفترة زمــنية طــويــلة، فــمن المــنطقي تــوقــع حــدوث تــشوهــات فــي تــسعير أســاســيات 

الأسـهم. يمـكن أن يـتم تـقييم قـيمة الشـركـتين فـي المجـال نـفسه مـع مـقايـيس مـختلفة فـي المـيزانـية الـعمومـية 

بشكل مماثل. 

مـثل هـذه الـتناقـضات تجـعل الحـياة أكـثر صـعوبـة بـالنسـبة لجـامـعي الأسـهم. لـكن إذا كـان الـتاريـخ هـو دلـيل، فـإن  

اسـتمرت أسـعار الـفائـدة فـي الـتراجـع المـطرد، وإذا وصـل التسهـيل الـكمي إلـى ذروتـه، فـقد تـكون هـناك فـترة 

متعددة من الارتداد في المستقبل. ينبغي أن يوفر ذلك بيئة غنية لجامعي الأسهم النشطة. 
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الاقتصاد وعولمة التلوث 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!-!الجزائر!

تــعــتــبــر مــشــكــلــة الــتــلــوث الــبــيــئــي مــن المــشــاكــل الرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه دول الــعــالــم ف الــوقــت الحــالــي 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إحـــســـاس الاقـــتـــصـــاديـــي بـــخـــطـــورة المـــشـــكـــلـــة مـــنـــذ وقـــت طـــويـــل حـــيـــنـــمـــا تـــنـــاول 
الاقـتـصـادي "بـيـجـو" عـام ١٩٣٢ مـشـكـلـة الـتـلـوث الـبـيـئـي إلا أن هـذه المـشـكـلـة لـم تـؤخـذ مـأخـذ الجـد 
حتـىـ السـتـيـنـاـت منـ القـرـن الماـضـي حيـنــماـ أضحــت مـشـكلـةـ التــلـوث البـيـئــي منـاـفسـةـ لـلـمـشاـكلـ الأخرـى 
الـتـي بـدأ الـعـالـم ف مـواجـهـتـهـا حـيـت بـدأ الـتـخـوف مـن أن الخـزانـات الـبـيـئـيـة - إن جـاز الـتـعـبـيـر - 
بـدأت تمـتـلـئ عـبـر مـسـاحـات واسـعـة ويـكـون مـن الـصـعـب إزالـتـهـا وعـودة الأمـور إلـى طـبـيـعـتـهـا, فـقـد 
بـدأ الـقـلـق مـن تـزايـد تـركـيـز ثـانـي أكـسـيـد الـكـربـون الـنـات عـن احـتـراق الـوقـود الحـفـري ف طـبـقـات 

الجو مما يهدد بارتفاع درجة الحرارة وإذابة الثلوج وفيضان المياه على المناطق الساحلية. 

يـرتـبط الـتلوث الـبيئي بـنمو الـنشاط الإنـتاجـي فـطالمـا أن الـنشاط الاقـتصادي يـنمو فـلا بـد وأن حجـم الـتلوث 

يـزداد مـع زيـادة مسـتوى الـنشاط الـصناعـي وقـد أصـبحت مـشكلة الـتلوث الـبيئي مـشكلة عـالمـية ولا تـقتصر 

عـلى حـدود الـدول الـتي يـنبعث مـنها الـتلوث،فـي هـذا الإطـار تهـدف هـذه السـطور إبـراز خـطورة هـذه المـشكلة 

الـتي يـعانـي مـنها الـعالـم الـيوم وذلـك مـن خـلال الـتعرض لـلنقاط الـرئيسـية الـتالـية: الـتلوث الـبيئي: المـفهوم 

والأبعاد، والنمو الاقتصادي ونمو التلوث (التدهور البيئي)، والاقتصاد وعولمة التلوث. 

أولا:التلوث البيئي:المفهوم والأبعاد 

تـــعريـــف الـــتلوث الـــبيئي: تـــختلف آراء ووجـــهات نـــظر المخـــتصين فـــي تحـــديـــد تـــعريـــف لـــلتلوث حســـب 

اخـتصاصـهم فـيزيـائـيين وعـلماء بـيئة وصـحة واجـتماعـيين وجـغرافـيين إلا أنـهم يـتفقون عـلى أنـه إخـلال فـي 

الـعناصـر المـكونـة لـلنظام الـبيئي. ويـعرف الـتلوث الـبيئي بـأنـه أي تـغيير فـيزيـائـي أو كـيميائـي أو بـيولـوجـي ممـيز، 

ويــؤدي إلــى تــأثــير ضــار عــلى الــهواء أو المــاء أو الأرض أو يــضر بــصحة الإنــسان والــكائــنات الحــية الأخــرى، 

 . 1وكذلك يؤدي إلى الإضرار بالعملية الإنتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجددة

1- محمد إبراهيم خاطر، الإعلام والتوعية البيئية،،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان – الأردن،2016،الطبعة الأولى، ص18 .
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ويـعرف الـتلوث أيـضا بـأنـه تـدفـق المـلوثـات الـناجـمة عـن فـعالـيات الإنـسان الـيومـية الـتي تـدخـل إلـى الـنظام 

الـبيئي وتـعمل عـلى إخـلال الـعناصـر المـكونـة لـه، أي تـدفـق وتـراكـم المـلوثـات الـتي تنجـم عـن الـنشاط الإنـسانـي 

 . 1بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للبيئة أو اختزالها ذاتيا

مصادر التلوث: 

 : 2أ- تقسم الملوثات البيئية حسب نشأتها إلى

- المـصادر الـطبيعية: وهـي الـتي تـنتج مـن مـكونـات الـبيئة ذاتـها دون تـدخـل الإنـسان كـالـغازات والـدقـائـق 

التي يكون سببها العواصف الترابية أو الرملية مثلا أو البراكين وما إلى ذلك من الظواهر الطبيعية. 

- المـصادر البشـريـة: وهـي الـتي تـتكون نـتيجة مـا اسـتحدثـه الإنـسان فـي الـبيئة مـن تـقنيات ومـا ابـتكره مـن 

اكـتشافـات ونـشاطـات مـختلفة وتـعمل عـلى تـلوث الـعناصـر الـطبيعية بـالانـبعاثـات الـغازيـة والمخـلفات الـسائـلة 

والنفايات الصلبة مثل الصناعة وسائل النقل وحرق النفايات… إلخ. 

ب- تقسم الملوثات حسب طبيعة تأثيرها إلى: 

- مـلوثـات إحـيائـية بـيولـوجـية وسـببها المـواد الـعضويـة الـتي تـلقى إلـى المسـطحات المـائـية أو عـلى الـتربـة وتـعمل 

على تكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات. 

- مـلوثـات كـيميائـية وتـشمل عـلى الـغازات المـتصاعـدة مـن المـصانـع والسـيارات والمـواد الـكيماويـة الـسائـلة الـتي 

تلقى إلى مصادر المياه والمجاري أو إلى الترب القريبة. 

- مـلوثـات فـيزيـائـية وهـي المـلوثـات الـتي تـغير الـصفات الـفيزيـائـية لـلعناصـر وأهـم أنـواعـها الـتلوث الـضوضـائـي 

والبصري والحراري. 

ج- تقسم الملوثات البيئية حسب قابليتها للتحلل إلى: 

مـلوثـات قـابـلة للتحـلل الـعضوي وهـي تـلك المـلوثـات الـتي يمـكن تـفكيكها وتحـللها كـالـورق وبـقايـا -

الطعام… الخ. 

1 سلام فاضل علي،الآثار البيئية للأنشطة البشرية /،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، 2016، عمان، 
الأردن،ص34.

2 المرجع السابق، ص34.
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مـــلوثـــات غـــير قـــابـــلة للتحـــلل الـــعضوي وهـــي تـــلك المـــلوثـــات الـــتي لا يمـــكن تـــفكيكها عـــضويـــا -

كالبلاستيك والزجاج والمعادن الثقيلة… الخ.  

أبعاد التلوث البيئي: يتخذ التلوث البيئي أبعادا متعددة ومتنوعة نذكر منها: 

أ) تـلوث المـياه: هـو أي تـغيير فـيزيـائـي أو كـيميائـي فـي نـوعـية المـياه بـطرق مـباشـر أو غـير مـباشـر يـؤثـر سـلبا عـلى 

، ويحـدث تـلوث المـياه نـتيجة لـدخـول  1الـكائـنات الحـية أو يـجعل المـياه غـير صـالحـة لـلاسـتخدامـات المـطلوبـة

مـركـبات كـيميائـية وعـناصـر حـية إلـى المـياه السـطحية والجـوفـية بـكميات تسـبب المـشاكـل والأمـراض لـلإنـسان 

 : 2والكائنات الحية وللتلوث المائي مصادر عديدة ومتنوعة أهمها

- الــنفط: يــعد الــنفط مــن أكــثر مــصادر الــتلوث المــائــي انــتشارا وتــأثــيرا وتــشكل المــلوثــات الــنفطية أخــطر 

ملوثات السواحل والبحار والمحيطات.  

- الـصناعـة: وهـي مـن أهـم وأخـطر مسـببات الـتلوث لـلماء وخـصوصـًا الـتلوث بـالمـواد الـكيماويـة (كـالحـوامـض 

والـقواعـد والمـواد الـسامـة) لأنـها تحـتاج لـثلاثـة أو أربـعة أضـعاف مـا تحـتاجـه نـفايـات المجـاري مـن الاوكـسجين 

وأخــطر مــا فــي ذلــك أن المــواد الــسامــة الــتي تــدخــل فــي تــلك الــصناعــات تــعود إلــى المــاء ثــانــية مــع الــنفايــات 

الخطرة. 
- المصادر المدنية لتلوث المياه. 

- استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.  

- الأمطار الحمضية. 

ب) تـلوث الـهواء: هـو تـعرض الـغلاف الجـوي لمـواد كـيماويـة أو جسـيمات مـاديـة أو مـركـبات بـيولـوجـية 

، ويـنشأ  3تسـبب الـضرر والأذى لـلإنـسان والـكائـنات الحـية الأخـرى أو تـؤدي إلـى الإضـرار بـالـبيئة الـطبيعية

تـلوث الـهواء عـن الأبخـرة المـتصاعـدة مـن الأنشـطة الإنـتاجـية وخـاصـة تـلك المسـتخدمـة لـلوقـود الحـفري حـيث 

يـتولـد عـن احـتراق الـوقـود الحـفري كـميات كـبيرة مـن الـغازات الـسامـة مـن أهـمها أول أكسـيد الـكربـون وثـانـي 

أكسيد الكربون والميثان وأكسيد الكبريت وغيرهم من المواد الضارة بصحة الإنسان. 

1 - محمد إبراهيم خاطر، مرجع سابق،ص 22.
2 -أزهار جابر،تلوث الهواء والماء وأنواعه،مصادره، آثاره،مجلة جامعة بابل،العلوم الإنسانية،المجلد،19العدد2، 2011، 

ص11. 
3 - محمد إبراهيم خاطر، مرجع سابق ص 23.
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ويـضيف اسـتهلاك الـطاقـة الحـفريـة كـميات كـبيرة مـن الـكربـون إلـى الـهواء الجـوي وهـذه الـكميات يـكون مـن 

الصعب التخلص منها كما أن كمياتها معرضة للتزايد مع مرور الوقت. 

ج) تـلوث الـتربـة: هـو الـفساد الـذي يـصيب الـتربـة ويحـدث تـغييرا فـي خـصائـصها وفـي خـواصـها الـطبيعية أو 

 . 1الكيميائية أو الحيوية أو يغير من تركيبها بشكل يجعلها تؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والنبات

ويحـدث تـلوث الـتربـة بـالمـواد الـكيميائـية الـتي تتسـرب إلـى الأرض ومـن بـين أهـم مسـببات الـتلوث فـي الـتربـة 

هي المركبات الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة. 

وهــناك أســباب ومــصادر عــديــدة أخــرى تــؤدي إلــى تــلوث الــتربــة مــثل الــنفايــات الــصلبة والمــواد الــكيميائــية 

الـزراعـية بـالإضـافـة إلـى مخـلفات المـصانـع الـسائـلة والـصلبة والـتي تـطرح فـي الـبيئة وتـصل إلـى الـتربـة. وقـد 

تـتلوث الـتربـة نـتيجة سـقوط الأمـطار الحـمضية عـليها أو نـتيجة لـسقوط الـغبار الـذري الـناتج عـن الـتفجيرات 

الـنوويـة الـتي أحـدثـها الإنـسان، وتـتلوث الـتربـة بـالمـبيدات الـزراعـية ممـا يـؤدي إلـى إلحـاق أفـدح الأضـرار بـالـتربـة 

وبـخصائـصها، وتـلوث الـتربـة يـنعكس بـشكل سـلبي عـلى الـغذاء الـذي يـتناولـه الإنـسان ويسـبب لـه الـعديـد 

 . 2من الأمراض

ثانيا: النمو الاقتصادي ونمو التلوث (التدهور البيئي): 

بـدأت مـشكلات الـتلوث الـبيئي تـثير الانـتباه بـشكل مـلحوظ نـتيجة لـوجـود ارتـباط شـديـد بـين زيـادة مـعدلات 

الـنمو فـي الـنشاط الاقـتصادي والـتدهـور الـبيئي حـيث يـترتـب عـلى نمـو الـنشاط الإنـتاجـي عـدة أمـور تـرتـبط 

 : 3بالزيادة في معدلات التدهور البيئي يمكن إيضاحها في ما يلي

زيادة حجم المخلفات سواء كانت مخلفات صلبة أو أبخرة وغازات وكلها تضر بالبيئة المحيطة.  -

زيــادة اســتخدام المــوارد وخــاصــة مــوارد الــطاقــة حــيث تــدخــل فــي جــميع الأنشــطة الــصناعــية أو الــزراعــية -

ويــترتــب عــلى تــزايــد اســتخدام الــطاقــة تــصاعــد مجــموعــة مــن الــغازات الــتي تــؤدي إلــى تــغير فــي نــوعــية 

وصفات الهواء والماء والتربة. 

1 المرجع السابق،ص 25.
2 محمد إبراهيم خاطر، المرجع السابق، ص26.

3 إيمان عطية ناصف، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة،المكتب الجامعي الحديث،2008،ص383.
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إنـتاج الـكثير مـن المـواد الـضارة بـصحة الأفـراد مـثل المـواد الـنوويـة والـتي تحـتاج إلـى تجهـيزات خـاصـة لمـنع -

تسـرب الإشـعاعـات مـنها ولـعل المـثال الـقريـب هـو التسـرب الإشـعاعـي فـي الاتحـاد الـسوفـياتـي الـذي انـتقلت 

أضراره البيئية إلى معظم دول العالم.  

الـنمو الاقـتصادي: يـتمثل الـرابـط الأسـاسـي بـين الـعولمـة والـبيئة فـي أن تـزايـد الـنشاط الاقـتصادي بـشكل عـام 

وفـي مـقدمـته الـتجارة يـؤدي حـالـيا إلـى تـدهـور فـي نـوعـية الـبيئة، فـمن المـعروف أن كـل الـنشاط الاقـتصادي فـي 

الــعالــم مــبني أســاســا عــلى المــوارد الــطبيعية والــبيئية، حــيث تمــثل الــبيئة مــدخــل جــميع المــواد الخــام والــطاقــة 

المستخدمة في التصنيع وكذلك المستقبل الأخير للمخلفات الناتجة عن النشاط الاقتصادي. 

فـي هـذا الإطـار، إذا كـان هـناك وصـف مبسـط لخـصائـص الاقـتصاد الـعالمـي فـي الـقرن العشـريـن، والاقـتصاد 

الــليبرالــي الجــديــد الــذي يــشكل جــوهــر الــعولمــة، فــهو أن هــذا الاقــتصاد قــائــم عــلى قــرصــنة الــطبيعة وعــلى 

الاســتنزاف المــتواصــل لــلموارد الــطبيعية بــدون حــساب وبــدون حــدود مــنطقية لــلاســتهلاك، وخــاصــة مــوارد 

الـدول الـنامـية.وهـذه الـقرصـنة تهـدف أسـاسـا إلـى زيـادة المـؤشـرات الاقـتصاديـة الـرئيسـية الـتي أصـبحت بمـثابـة 

عــقيدة لــدى مــعظم الــدول الــصناعــية فــي الــعالــم والــنخبة المــترفــة فــي الــدول الــنامــية وهــي عــقيدة الــنمو 

الاقتصادي بلا حدود، وعقيدة الاستهلاك المفرط، وخاصة في المجتمعات الغربية. 

لـقد مـثل الـقرن العشـريـن قـرن الـنمو الاقـتصادي بـامـتياز،والمـترافـق مـع الـتدهـور الـبيئي، فـقد تـوسـع الاقـتصاد 

الـعالمـي مـن ۳.۲ تـرلـيون دولار عـام ۱۹۹۰ إلـى ٤٥ تـرلـيون دولار عـام ۲۰۰۰ ممـا يـعني الـزيـادة بـنحو ثـمانـية 

عشـر ضـعفا. وقـد تجـاوز الـنمو الاقـتصادي الـذي حـدث خـلال ثـلاث سـنوات فـقط مـا بـين ۱۹۹۸-۱۹۹٥ 

المـردود مـنذ عشـرة آلاف سـنة وهـو عهـد بـدايـة الـزراعـة حـتى الـعام ۱۹۰۰ وكـذلـك فـإن الـنمو الاقـتصادي 

. وقـد أصـبح الـنمو هـاجـسا لـكل  1الـعالمـي عـام ۱۹۹۷ قـد تجـاوز الـنمو الاقـتصادي لـلقرن الـسابـع عشـر كـله

المجـتمعات فـي الـشمال والجـنوب، بـل تحـول إلـى عـقيدة اجـتماعـية قـبل أن يـكون عـملية اقـتصاديـة فـي بـعض 

المجـتمعات والـنخب الاقـتصاديـة حـيث يـجاهـد الـناس لـرفـع مسـتويـات معيشـتهم وثـرواتـهم ويـعد السـياسـيون 

الـطامـحون جـماهـيرهـم بـالـنمو ولـكن فـي خـضم كـل ذلـك تـختفي الـقدرة عـلى تـقييم الـتكلفة الاجـتماعـية 

والبيئية لهذا النمو. 

1 -باتر محمد علي وردم، العولمة وتدمير البيئة،مجلة الحوار المتمدن،العدد 709، سنة 2014، رابط.
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وتـقول مـنظمة أصـدقـاء الأرض وهـي مـن أكـثر المـنظمات الـبيئية فـي الـعالـم انـتقادا للسـياسـات الاقـتصاديـة 

لـلعولمـة أن الـعولمـة الاقـتصاديـة الـتي تـسود الـعالـم حـالـيا والـتي تـبحث عـن الـربـح بـغض الـنظر عـن الـكلفة الـبيئية 

 : 1والاجتماعية تتناقض تماما مع مبادئ التنمية المستدامة لعدة أسباب

زيادة نسبة التباين الاقتصادي ما بين الدول وضمن الطبقات الاجتماعية للدولة الواحدة. -

تـركـيز الـثروة والـقوة بـأيـدي نـخب اقـتصاديـة وسـياسـية مـعينة وحـرمـان بـقية الـناس مـنها وبـالـتالـي تـقويـض -

مبادئ الديمقراطية. 

التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات غير القادرة على التأقلم مع خصوصيات العولمة. -

تضاعف مستويات استنزاف الموارد الطبيعية والبيولوجية. -

منع صيانة وتحسين أنماط التجارة والاقتصاد المحلي الذي يدعم المجتمعات الفقيرة والريفية. -

إضعاف المعاهدات البيئية الدولية والاتفاقيات التي تشكل مظلة جهود التنمية المستدامة في العالم. -

الـتدهـور الـبيئي ونمـوذج الحـداثـة: هـناك ربـط بـين الـتدهـور الـبيئي الـذي حـدث مـعظمه خـلال الـقرن المـاضـي 

وبــين الــنموذج الاقــتصادي الــليبرالــي الــرأســمالــي المهــيمن، فهــذا الاقــتصاد يــعمل عــلي اســتنفاذ المــوارد غــير 

المتجـددة واسـتغلال المـوارد المتجـددة بـدرجـة أكـبر مـن قـدرتـها عـلى الـبقاء. وبـالـتالـي يحـدث تـشويـه لـلنظم 

الـبيئية متسـببًا فـي حـدوث أضـرار جـمة. إذن الاسـتغلال المـفرط لـلموارد والـتدمـير المـصاحـب لـلتنمية هـما 

نـتاج لـلمجتمع الـصناعـي الحـديـث، وبـالـرغـم مـا لهـذا الـنموذج الحـداثـي مـن إنجـازات كـثيرة إلا أن لـه جـانـبه 

 . 2المعتم متمثلا في الظلم الاجتماعي وإفساد البيئة وتدمير النظام الاجتماعي

ذلـك أن الـنسق الحـداثـي يـضع ثـقة مـطلقة فـي الـعلم والـتقنية، والأولـويـة فـيه تـكون لـلرفـاهـية الاقـتصاديـة الـتي 

سـتقود إلـى تحـقيق الـرفـاهـية فـي مـجالات الحـياة الأخـرى، ومـن خـلال الـتقنية سـيتم إيـجاد حـلولا لـكل المـشاكـل 

فهـذا الـنسق الحـداثـي يـرى أن الإنـتاج عـلى نـطاق واسـع سـيؤدي إلـى تحـقيق الـوفـرة والـتي بـدورهـا سـتؤدي إلـى 

خـلق نـزعـة اسـتهلاكـية، وأن مـصدر الـسعادة البشـريـة مـرتـبط بـاسـتهلاك السـلع المـاديـة، والحـداثـة تـعلي مـن 

النزعة الفردية التي تشير إلى أن التنافس على المنفعة الفردية أولوية علي المصالح العامة. 

1 - باتر محمد علي وردم، العولمة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - أحمد علي الحلو، التنمية المستدامة، مركز خطوة للتوثيق والدراسات، رابط
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وهـذا الـتحيز المـتأصـل يـعكس المـعتقدات الـتي دفـعت نـحو الاسـتعمار، وبـالـتالـي نـظر الـغرب إلـى الأرض عـلى 

أنــها مجــرد مــصدر وافــر وغــير نــاضــب للســلع، وركــزت عــملية الــتقدم بــشكل أعــمى عــلى تحــويــل المــوارد 

الطبيعية بواسطة التقنية إلى سلع استهلاكية تتحول بشكل سريع جدًا إلى نفايات. 

وبـالـرغـم مـن حـدة وكـثافـة الانـتقادات لـذلـك الـنموذج وتـنامـي الاهـتمام الـشعبي بـالـقضايـا الـبيئية إلا أن الـناس 

بـشكل عـام وكـذلـك الشـركـات والحـكومـات مـازالـوا يـفتقرون لأي دافـع لأخـذ تـلك الـقضايـا عـلى محـمل الجـد 

ومن ثم لم ينخرطوا في عمل فعال باتجاه ممارسات مستدامة. 

ثالثا:الاقتصاد وعولمة التلوث 

الـعولمـة والـبيئة: أصـبح مـفهوم الـعولمـة واحـدا مـن أكـثر المـفاهـيم تـداولا وبـحثا فـي الـثقافـة الـعالمـية، واتـسع نـطاقـه 

لـيشمل الاقـتصاد والسـياسـة والـثقافـة والاجـتماع وحـتى الـعلاقـات الإسـتراتـيجية. وإذا كـانـت الـعولمـة ظـاهـرة 

نـواتـها اقـتصاديـة فـان آلـيات عـملها وتـطبيقها تـعتمد بـشكل كـبير عـلى ثـورة المـعلومـات الحـديـثة وسـقوط 

الـكثير مـن الحـواجـز الأيـديـولـوجـية والسـياسـية والـثقافـية بـين دول الـعالـم. وبـالـتأكـيد فـإن الـبيئة، بـتعريـفها 

الـشمولـي وعـلاقـتها المـباشـرة بـالـتنمية المسـتدامـة، هـي إحـدى المجـالات الـتي تشهـد تـأثـرا كـبيرا بـالـعولمـة وآلـيات 

اقـتصاد الـسوق المـفتوح والـتشابـك المـعلومـاتـي بـين دول الـعالـم، إضـافـة إلـى الـتأثـر المـتبادل بـالأنمـاط الـتقنية 

 . 1والمعرفية المختلفة، حتى وإن كانت الأنماط الاستهلاكية المرتبطة بالعولمة الاقتصادية لا زالت هي السائدة

وتـعتبر مـنظمة الـتجارة الـعالمـية إحـدى أهـم مـؤسـسات تـطبيق الـعولمـة بـجانـب صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك 

الـدولـي، ومـن المـعروف أن هـناك تـناقـضا جـوهـريـا بـين قـوانـين مـنظمة الـتجارة الـتي تـرمـي إلـى فـتح الأسـواق 

الـدولـية لـلتجارة الحـرة بـدون مـعوقـات وحـواجـز، وبـين المـعاهـدات الـبيئية الـدولـية الـتي تمـنع مـثلا إنـتاج المـواد 

المسـتنزفـة لـلأوزون أو الاتجـار بـالـكائـنات الحـية. وتـدعـو الـولايـات المتحـدة وكـندا بـالـذات ومـعها الـيابـان إلـى 

 . 2سيادة قوانين منظمة التجارة على بنود المعاهدات البيئية في هذا الإطار

مــخاطــر الــتجارة الحــرة عــلى الــبيئة: يحــدد أنــصار الــبيئة عــدة مــشاكــل ونــقاط تــثير الــقلق حــول إجــراءات 

التحـريـر الـكلي لـلتجارة ومـا ينجـم عـنه مـن آثـار سـلبية عـلى الـبيئة، ومـن أهـم الـقضايـا عـلى أجـندة أنـصار 

البيئة المناهضين لمنظمة التجارة:  

1 - باتر محمد علي وردم،تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن، رابط
2 -المرجع السابق.
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قـوانـين مـنظمة الـتجارة سـتكون سـائـدة عـلى الـقوانـين والأنـظمة الـوطـنية الـتي تحـمي الـبيئة: بـناء عـلى مـبادئ 

المـنظمة فـي حـريـة انـتقال السـلع بـدون حـواجـز جـمركـية أو غـير جـمركـية فـإن قـوانـين المـنظمة سـوف تـكون لـها 

الأولـويـة عـلى الـقوانـين والأنـظمة الـوطـنية لـكل دولـة والـتي تهـتم بحـمايـة الـبيئة وتـضع مـعايـير الجـودة الـبيئية 

 . 1والتي يتم تصنيفها بأنها "حواجز غير جمركية" ينبغي إزالتها لتسهيل انتقال التجارة

وكــمثال عــلى ذلــك تــطالــب كــندا بــتغيير بــعض الــقوانــين الأوروبــية والــدولــية الــتي تــعيق انــتقال بــعض مــن 

 : 2بضائعها إلى هذه الأسواق وأهم هذه القوانين

الـقانـون الإنجـليزي والـفرنسـي الـذي يمـنع اسـتخدام الأسـبستوس فـي الـبناء وتـطالـب كـندا بـإزالـة الـقانـون نـظرا -

لأنها مصدر رئيسي للأسبستوس. 

الـقرار الأوروبـي بمـنع الاتجـار بمـعاطـف الـفرو المـصنعة مـن فـرو الحـيوانـات الـتي يـتم إبـقائـها فـي ظـروف سـيئة -

في الأسر وكذلك القرار بمنع استيراد منتجات جلود الفقمات. 

قـرارات بـعض الـدول الأوروبـية بمـنع اسـتيراد المـنتجات الخشـبية المـصنوعـة إثـر قـطع الـغابـات الـكلي أو مـن -

منتجات أشجار معمرة. 

ولهـذا تـعتبر كـندا مـن أكـثر الـدول تـصميما عـلى إبـعاد الـبيئة عـن نـقاشـات مـنظمة الـتجارة وتـطالـب دائـما 

بالتخلي عن قوانين حماية البيئة إذا ما تعارضت مع التجارة. 

وفـي مـثال آخـر نجـحت فـنزويـلا الـتي تـصدر كـميات كـبيرة مـن الـبنزيـن المـلوث لـلبيئة فـي إدخـال مـنتجاتـها إلـى 

الـولايـات المتحـدة الـتي تمـنع اسـتيرادهـا بـناء عـلى بـند فـي قـانـون الـهواء الـنظيف الأمـيركـي. وقـد دعـمت الـعديـد 

مـن الشـركـات الـدولـية الـكبرى لإنـتاج الـبنزيـن والـغاز هـذه الـضغوط مـن فـنزويـلا حـتى تمـكنت مـن كسـب 

 . 3القضية والتصدير للأسواق الأميركية

وفـي مـثال مـعاكـس تمـامـا تحـاول الـولايـات المتحـدة مـناهـضة تشـريـع يـابـانـي جـديـد يحـدد نسـب المـلوثـات الـغازيـة 

الـصادرة عـن السـيارات. وهـذا الـنظام يـساهـم فـي انـتشار السـيارات الـيابـانـية الحـديـثة لـكنه يـقف عـائـقا أمـام 

1 - باتر محمد علي وردم،العولمة ومستقبل الأرض،الأهلية للنشر والتوزيع عمان الأردن، الطبعة الأولى 2003،ص 53.
2 - باتر محمد علي وردم، تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن، مرجع سابق.

3 - المرجع السابق.
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اسـتيراد السـيارات الأمـيركـية ذات المـعايـير الأضـعف بـيئيا. وتـصنف الـولايـات المتحـدة الـقانـون الـيابـانـي بـأنـه 

 . 1"عائق غير جمركي" وبالتالي يناقض قوانين المنظمة

اسـتنزاف المـوارد الـطبيعية: سـوف تـؤدي عـمليات إلـغاء الـتعرفـة الجـمركـية عـلى المـواد والمـنتجات الخشـبية إلـى 

تـقليل أسـعارهـا دولـيا وبـالـتالـي زيـادة مـعدل قـطع الـغابـات الاسـتوائـية والأشـجار لـلحصول عـلى المـنتجات 

الخشـبية. ومـن المـعروف أن هـناك تـعرفـة جـمركـية عـالـية حـالـيا عـلى مـنتجات الأخـشاب بهـدف السـيطرة عـلى 

تجـارتـها وتـصعيب مـهمة مـنتجيها فـي الـتسويـق. إلا أن قـوانـين مـنظمة الـتجارة تـسهم فـي إلـغاء الحـمايـات 

 . 2الجمركية وتسهيل انتقال هذه المنتجات وبالتالي زيادة عمليات التحطيب وقطع أشجار الغابات

تحـريـر الـتجارة سـيؤدي أيـضا إلـى اسـتنزاف الـكثير مـن المـوارد الـطبيعية غـير المتجـددة كـالمـياه الجـوفـية أو مـوارد 

الـتعديـن فـي إنـشاء صـناعـات جـديـدة وتـوسـعة الـصناعـات الـقائـمة وإذا مـا تـرافـق ذلـك مـع تـوجـه تـنموي غـير 

مسـتدام والـكثير مـن الـتهميش لمجـتمعات الـعالـم الـثالـث فـإن تـأثـيرا سـلبيا كـبيرا سـوف يـقع. ويـجادل الـبيئيون 

فـي الـعالـم بـأن مـؤشـرات الـنمو الاقـتصادي المـتبعة دولـيا مـثل الـناتج الـقومـي الإجـمالـي أو نـصيب الـفرد هـي 

مـؤشـرات مـالـية بـحتة لا تـأخـذ بـعين الاعـتبار خـسارة الـرأسـمال الـطبيعي واسـتنزاف المـوارد الـطبيعية المـرافـق 

لهذا النمو الاقتصادي.  

مـلاذات الـتلوث الـدولـية: مـن المـتوقـع ضـمن أطـر تحـريـر الـتجارة انـتقال الـعديـد مـن الـصناعـات المـلوثـة بـيئيا مـن 

الـدول الـصناعـية الـتي تـفرض مـعايـير بـيئية صـارمـة إلـى الـدول الـنامـية الأقـل الـتزامـا بحـمايـة الـبيئة وإنـشاء هـذه 

المـصانـع هـناك. ومـع أن ذلـك سـيؤدي فـي المـدى الـقريـب إلـى تـأمـين فـرص عـمل كـبيرة فـي هـذه الـدول إلا أنـها 

سـتنقل الـتلوث إلـيها. وهـذا مـا يـسمى بـالاسـتثمار الأجـنبي المـباشـر فـي الـدول الـنامـية والـذي مـن المـمكن أن 

يـؤدي إلـى وجـود مـلاذات لـلتلوث فـي هـذه الـدول غـير الخـاضـعة لمـعايـير بـيئية صـارمـة خـصوصـا إذا رافـق هـذا 

الانـتقال لـلصناعـات المـلوثـة وجـود تـعاون مـع بـعض الحـكومـات الـفاسـدة فـي دول الـعالـم الـثالـث لـلتغاضـي عـن 

 . 3عمليات التلوث التي ترافق هذه الصناعات

المـنتجات المـعدلـة وراثـيا: الانـتقال الـتجاري الحـر لـلمنتجات الـغذائـية المـعدلـة وراثـيا، أو مـا تـسمى الـكائـنات 

المـعدلـة وراثـيا فـي الـعالـم سـيؤدي إلـى نشـر الـتأثـيرات الـبيئية السـلبية لهـذه المـنتجات مـن حـيث تـغيير الـنظام 

1 - باتر محمد علي وردم، العولمة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - باتر محمد علي وردم، العولمة ومستقبل الأرض، مرجع سابق، ص 53.

3 - باتر محمد علي وردم، العولمة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
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الـبيئي الـطبيعي والـتنوع الحـيوي أو التسـبب أحـيانـا بمـشاكـل صـحية للمسـتهلكين بسـبب تـغيير الـتركـيب 

الـوراثـي لهـذه الـكائـنات الـذي قـد يـكون مـؤذيـا للمسـتهلك كـما أنـه لـن يـسمح لـلدول المسـتوردة فـي رفـض أو 

 . 1إغلاق أسواقها أمام المنتجات المعدلة وراثيا قبل فحصها والتأكد من صلاحيتها

وبــالــرغــم مــن عــدم ثــبات وجــود الــتأثــيرات الســلبية عــلى صــحة المســتهلكين فــلا زالــت الــعديــد مــن الــدول 

ومــنظمات الــبيئة تــعتمد عــلى المــبدأ الــوقــائــي لمــنع دخــول هــذه المــواد إلــيه قــبل الــتأكــد عــلميا مــن ســلامــتها 

الصحية. 

ومـن المـتوقـع أيـضا أن فـتح الأسـواق الـتجاريـة سـيؤدي إلـى تـعرض الـدول الـنامـية إلـى أمـواج مـن الأغـذيـة غـير 

 . 2المطابقة للمواصفات في دول المنشأ والتي يتم تصديرها إلى الدول النامية تحت قوانين التجارة الحرة

إضــعاف المــعاهــدات الــبيئية الــدولــية: الانــتقال الحــر لــلمنتجات ذات الــتأثــير الــبيئي المــلوث مــثل المــنتجات 

المسـتنزفـة لـلأوزون لـن يـكون بـالإمـكان إيـقافـه ضـمن بـنود مـعاهـدة مـونـتريـال مـثلا لمـنع الاتجـار بـالمـنتجات 

المسـتنزفـة لـلأوزون إذ أن قـوانـين مـنظمة الـتجارة سـتحظى بـأولـويـة قـانـونـية دولـية عـلى هـذه المـعاهـدات، كـما أن 

مـعاهـدة مـنع الاتجـار بـالـكائـنات الحـية وتـلك المـعرضـة لـلانـقراض لـن تـكون ذات سـند قـانـونـي فـي مـواجـهة حـريـة 

 . 3الاتجار بهذه الكائنات ضمن شروط المنظمة

 الاقتصاد وعولمة التلوث: 

أ- إعـادة تـوطـين الانـبعاثـات الـغازيـة الـتي تمـس بـالـغلاف الجـوي: إن الـنشاطـات الـصناعـية الحـالـية، ومـا تـطلقه 

مــن غــازات ســامــة، والــتي ازدادت فــي الــدول الــنامــية، نــتيجة لتحــريــر الــتجارة الــدولــية، تتســبب فــي زيــادة 

استنزاف طبقة الأوزون وفي احترار سطح الأرض وحموضة الأمطار: 

زيــادة اســتنزاف طــبقة الأوزون: إن مــشكلة اســتنزاف طــبقة الأوزون تــعد مــن أخــطر مــشاكــل تــلوث بــيئة 

عـالمـنا المـعاصـر والـتي تهـدد حـاضـرنـا ومسـتقبلنا. فـالـغلاف الجـوي يـتكون مـن مجـموعـة مـن الـغازات، مـنها غـاز 

الأوزون الــذي يــلعب دورا هــامــا فــي حــمايــة الحــياة عــلى الأرض، فــهو يــقوم بــامــتصاص مــعظم الأشــعة فــوق 

الــبنفسجية الــقادمــة مــن الــشمس، حــيث يــلعب دور المــظلة الــتي تحــمي الحــياة عــلى ســطح الأرض وحســب 

الـعلماء، فـإن غـاز الأوزون يـتأثـر بـشكل خـاص بمـادة الـكلوروفـلور كـربـون والـتي يـنتج الـعالـم مـنها حـالـيا حـوالـي 

1 - باتر محمد علي وردم، العولمة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - المرجع السابق.

3 -باتر محمد علي وردم، تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن، مرجع سابق.
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ألـف مـليون طـن أمـا الـدول الـنامـية مـثل الـهند والـصين وإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا والـبرازيـل والمكسـيك، فهـي تـنتج 

٥٪ فــقط مــن حجــم الــغازات المــنبعثة مــن الأرض، ولــكن إنــتاج هــذه الــدول يــزيــد بــحوالــي ۷-۱۰٪ ســنويــا 

بسـبب الحـريـة الـتجاريـة، الـتي تسـير عـليها هـذه الـدول ومـن المـتوقـع أن يـزداد إنـتاج هـذه الـدول بسـرعـة لـغاز 

 . 1الكلوروفلورو كربون في السنوات التالية، في محاولة رفعها لمستوى المعيشة

زيــادة احــترار ســطح الأرض: يــتكون الــغلاف الجــوي مــن الــغازات الــدفــيئة المــوجــودة طــبيعيا والــتي تــبقي 

الأرض دافـئة بمـا يـكفي لجـعلها صـالحـة لـلحياة، ومـن هـذه الـغازات: غـاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون الـذي تـطلقه 

الـكائـنات الحـية الـتي تـعيش عـلى سـطح الأرض وذلـك عـن طـريـق الـتنفس كـما تـطلقه الـنباتـات المـتفتحة، 

أكسـيد الـنيتروز الـناتج عـن الـعمليات المـيكرولـوجـية الـتي تـتم فـي الـتربـة، المـيتان الـذي يـنتج مـن الـبكتيريـا الـلا 

هـوائـية والـتي تـعيش فـي الـنظم الايـكولـوجـية فـي المـناطـق الـرطـبة. إذن فهـذه الـغازات مـوجـودة طـبيعيا، لا دخـل 

لـلإنـسان فـي ذلـك، غـير أن الـنشاطـات الـصناعـية المخـتلفة الـتي يـقوم بـها الإنـسان فـي سـبيل تحـقيق تـنميته 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية سـببت فـي إطـلاق كـميات مـن هـذه الـغازات، الأمـر الـذي أدى إلـى زيـادة تـركـيز 

الــغازات المــوجــودة طــبيعيا فــي الــغلاف الجــوي. كــما أدخــل الإنــسان غــازات أخــرى أكــثر خــطورة فــي ذلــك 

الـغلاف مـثل غـاز الـكلوروفـلورو كـربـون الـذي يـعد خـطرا كـبيرا عـلى طـبقة الأوزون. وقـد أثـر كـل ذلـك فـي 

. هـناك نـحو ۱٥ دولـة عـلى مسـتوى الـعالـم - مـعظمها مـن الـدول المـتقدمـة -  2حـرارة سـطح الـكرة الأرضـية 

مـسؤولـة بـشكل أسـاسـي عـن إجـمالـي ۷۰٪ مـن إنـبعاثـات الـغازات المـلوثـة لـلبيئة، ووفـقا لـلتقاريـر الـصادرة عـن 

معهـد الـتنمية المسـتدامـة والـعلاقـات الـدولـية، وإدارة مـعلومـات الـطاقـة تـصنف غـالـبية هـذه الـدول المـلوثـة لـلبيئة 

ضـمن نـطاق الـدول الـصناعـية الـكبرى، وعـلى رأسـها الـولايـات المتحـدة وبـريـطانـيا وألمـانـيا وروسـيا والـيابـان 

وفـرنـسا والـصين وكـوريـا الجـنوبـية، وشـملت قـائـمة الـبلدان المـلوثـة لـلبيئة أيـضا الـبرازيـل والـهند واسـترالـيا 

وجـنوب أفـريـقيا والمكسـيك وانـدونيسـيا وكـندا. ويـنتج عـن الـصناعـات فـي هـذه الـدول انـبعاث كـميات هـائـلة 

مـن غـاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون، الـذي يتسـبب فـي زيـادة ظـاهـرة الاحـتباس الحـراري، كـما يـؤثـر بـشكل سـلبي 

 . 3على صحة الفرد في هذه البلدان

1 - قايدي سامية، التجارة الدولية والبيئة،رسالة دكتوراه غير منشورة،تخصص قانون،جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 
.91

2 - قايدي سامية، مرجع سابق،ص 93.
3 -أحمد علي الحلو،مرجع سابق.
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 الأمــطار الحــمضية: لــم تــؤد الحــريــة الــتجاريــة الــتي وصــلت إلــيها دول الــعالــم والــتي ســمحت لــها بتحســين 

ظـروف معيشـتها فـقط إلـى خـلق مـشكل الأوزون وارتـفاع حـرارة سـطح الـكرة الأرضـية، إنمـا أدى كـذلـك إلـى 

ظـهور مـا يـسمى بـالأمـطار الحـمضية، حـيث يـترتـب عـلى اسـتخدام الـطاقـة الحـفريـة فـي الـنشاط الـصناعـي زيـادة 

فـي نسـبة الـتركـز لـغازي ثـانـي أكسـيد الـكربـون وأكسـيد الـنتروجـين فـي الجـو، هـذه الـغازات تـنتقل لمـسافـات 

بـعيدة جـدا ولـذلـك فهـي تنتشـر مـن مـكان لآخـر وفـي نـفس الـوقـت يحـدث لـها تـفاعـلات كـيماويـة فـي الجـو 

تـتحول بـفعل هـذه الـتحويـلات إلـى غـازات حـمضية وهـذه الـغازات تـعود مـرة أخـرى إلـى الأرض مـع سـقوط 

الأمـطار والـغبار والـثلوج فـي شـكل أمـطار حـمضية وهـذه الأمـطار تـدمـر الحـياة المـائـية فـي حـالـة سـقوطـها عـلى 

مــياه الــبحار والمحــيطات فــقد دمــرت الــثروة الــسمكية فــي بــعض الــبحيرات فــي كــندا والــولايــات المتحــدة 

الأمـريـكية كـما تـؤدي إلـى تـدمـير المحـاصـيل الـزراعـية فـي حـالـة سـقوطـها عـلى الأراضـي الـزراعـية والـغابـات فـقد 

، ومــع زيــادة الــنشاطــات  1دمــرت الــكثير مــن الــغابــات فــي أوروبــا والــولايــات المتحــدة بســبب هــذه الأمــطار

الـصناعـية الـتي تـنبعث مـنها غـازات سـامـة فـي الـدول الـنامـية، كـنتيجة لتحـريـر الـتجارة الـدولـية، يـتوقـع الـبيئيون 

زيادة مساهمة الدول النامية في حموضة الأمطار التي سوف تلوث بيئتها. 

ب- إعـادة تـوطـين الـتلوث فـي الـدول الـنامـية: يـرى أنـصار الـبيئة أن هـناك آثـار سـلبية هـامـة لتحـريـر الـتجارة 

الدولية على بيئة الدول النامية تتمثل في: 

إعــادة تــوطــين الــنفايــات الخــطرة: مــن أســوء الآثــار الــتي تــرتــبها الــتجارة الــدولــية الحــرة نمــو الــسوق الــدولــية 

لـلنفايـات، حـيث تـتيح الـفرصـة لـنقل الـنفايـات الخـطيرة مـن مـصادرهـا، بـالـدول الـقادرة عـلى دفـع المـقابـل أو 

على التفاوض، إلى الدول الفقيرة، خاصة التي تعاني من عدم وطنية المسؤولين فيها:  

- تـصديـر الـنفايـات الـسامـة: مـع تـطور الاقـتصاد والـتنمية وخـاصـة قـطاعـات الـصناعـة والـنقل والـطاقـة ظهـرت 

مـشكلة الـنفايـات الخـطرة والـكيماويـات الـسامـة والـتي تـوجـد فـي الـتربـة والـهواء والمـاء والـغذاء وتتسـبب بـالـكثير 

مـن حـوادث الـتسمم والأمـراض. وبسـبب خـطورة هـذه المـواد فـإن الـكثير مـن الـدول تمـنع اسـتقبالـها وبـالـتالـي 

يـتم تهـريـبها لـدفـنها فـي الـدول الـفقيرة خـاصـة وأن مـعظم هـذه الـنفايـات يـتم إنـتاجـها فـي الـدول الـصناعـية 

الـغنية. ومـع التخـلص مـنها بـطرق غـير صـحيحة فـإنـها تـؤدي إلـى تـدمـير عـناصـر الـبيئة وخـاصـة الـتربـة والمـياه 

1  إيمان عطية ناصف، مرجع سابق،ص 286.
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وهـي المـواقـع الـرئيسـية للتخـلص مـن الـنفايـات الخـطرة والـسامـة وهـذا مـن شـأنـه أيـضا الـتأثـير عـلى الـتنوع الحـيوي 

والكائنات التي تعيش في المناطق الملوثة بالنفايات الخطرة.  

وتــتفاوت الأرقــام الــتي تحــصر حجــم الــنفايــات المــوجــودة فــي الــعالــم ولــكن الــثابــت أن ۹۰٪ مــن الــنفايــات 

الـكيماويـة شـديـدة الخـطورة تـنتجها الـدول الـصناعـية الـكبرى، وعـلى سـبيل المـثال تـنتج الـدول الـصناعـية 

الـكبرى فـي أوروبـا وحـدهـا ٥ مـلايـين طـن مـن الـنفايـات الـكيميائـية والـنوويـة سـنويـا وتـنتج الـولايـات المتحـدة ۷ 

مـلايـين طـن، وكـندا مـليونـا واحـدا، وروسـيا مـليونـا واحـدا أمـا دول الـعالـم الـثالـث مـجتمعة فـتنتج مـليون طـن 

 . 1من النفايات

ورغـم خـطورة حجـم الأرقـام الـسابـقة إلا أن مـصادر أخـرى تـقدر حجـم إجـمالـي الـنفايـات الـنوويـة والخـطرة فـي 

الـعالـم بمـا يـتراوح بـين ٤۰۰-٤۲۰ مـليون طـن سـنويـا وأن ۹۰٪ مـن هـذا الإنـتاج يـتم فـي الـدول الـصناعـية 

الـكبرى وأن ۳۰٪ مـنها يـدفـن فـي دول الـعالـم الـثالـث.وهـناك دراسـات تشـير إلـى أن المخـلفات الـصناعـية الخـطرة 

تـشكل مـا بـين ۲۰-۳۰٪ مـن إجـمالـي المخـلفات فـي الـعالـم وهـي تـتزايـد بنسـبة ۳٪سـنويـا. الأمـر الـذي يـجعل 

مـشكلة دفـنها مـشكلة مـتنامـية بـدورهـا. وتـتعدد أنـواع الـنفايـات المـوجـودة فـي الـعالـم مـا بـين نـفايـات غـازيـة 

وسـائـلة وصـلبة وتـنقسم إلـى نـفايـات سـامـة أو خـطرة ونـفايـات نـوويـة، والـنفايـات الـسامـة تـنتج عـن مخـلفات 

المـصانـع الـكيميائـية والمـعدنـية والالـكترونـية وكـافـة الـبقايـا الـصناعـية الـسامـة الـتي يـصعب تـدمـيرهـا أو إحـراقـها. 

وتمـثل هـذه الـنفايـات خـطرا شـديـدا عـلى صـحة الإنـسان والـبيئة وتـعتبر أخـطر هـذه الـنفايـات مـا يـتصل بـبقايـا 

 . 2الزئبق والفاناديوم والانتيمون وغيرها

تــبلغ تــكلفة تــفكيك الــطن الــواحــد مــن الــنفايــات الــعضويــة الخــطرة مــا بــين ۲٤۰-۱۲۰۰ دولار أمــا تــكلفة 

تـصديـرهـا بـطريـقة غـير شـرعـية فـتتراوح بـين ٥-٥۰ دولار، فـعلى سـبيل المـثال يـكلف التخـلص مـن طـن واحـد 

مـن ثـنائـي الـفينيل المـتعدد الـكلورة فـي محـرقـة مـرتـفعة الحـرارة ۲٥۰۰ دولار بـينما لا يـكلف رمـيه فـي أحـد 

، وهـذا هـو السـبب الـرئيسـي الـذي يـجعل الشـركـات الـكبرى المـنتجة  3بـلدان الـعالـم الـثالـث أكـثر مـن ۸٥ دولار

للنفايات الخطرة في العالم تميل نحو تصدير هذه النفايات للعالم الثالث.  

1 - باتر محمد علي وردم، العولمة ومستقبل الأرض، مرجع سابق،ص404.

2 - باتر محمد علي وردم،العولمة ومستقبل الأرض،مرجع سابق، ص 404.
3 - المرجع سابق،ص 404.
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ومـن الـثابـت أن دول الـعالـم الـثالـث والـدول الأفـريـقية عـلى وجـه الخـصوص تـعد "مـزبـلة لـلعالـم " للتخـلص مـن 

الـنفايـات الـنوويـة والـضارة، وقـد قـدرت بـعض المـصادر فـي مـنتصف عـام ۱۹۹۳ كـعدد إجـمالـي ٤٤ دولـة 

تـفتح أراضـيها كـمقابـر لـتلك الـنفايـات ولـقد ظـلت عـدة دول فـي قـارة آسـيا نمـوذجـا لـدول الـعالـم الـثالـث الـتي 

بـقيت لـسنوات طـويـلة مسـتودعـا لـنفايـات الـدول الـصناعـية الـكبرى، وحسـب تـقريـر دولـي فـقد تم دفـن ٦ 

 . 1ملايين طن في ۱۱ دولة آسيوية خلال أربع سنوات فقط

وقــد أصــبح تــصديــر الــنفايــات والمــنتجات الجــانــبية إلــى الــبلدان الــنامــية والأقــل تــصنيعا تجــارة مــزدهــرة مــدرة 

لـلدخـول المـالـية الـكبيرة عـلى الـذيـن يـقومـون بـالاتجـار بـالـنفايـات، فـخلال الـعقود الـثلاثـة المـنصرمـة ارتـفعت 

تـكالـيف التخـلص مـن الـنفايـات الـسامـة ارتـفاعـا كـبيرا فـي الـدول الـصناعـية، وبـالمـقارنـة بهـذه الـتكالـيف فـي 

المـناطـق الـصناعـية اعـتبر تجـار الـنفايـات الـغربـيون تـكالـيف تـفريـغ هـذه الـنفايـات فـي الـبلدان الـنامـية والـقليلة 

الـتصنيع زهـيدة، ممـا لـفت انـتباه تجـار الـنفايـات إلـى هـذه الـبلدان. فـزاد مـن حجـم الـنفايـات والمـنتجات الجـانـبية 

الـصناعـية الـسامـة والخـطرة المـصدرة إلـى تـلك الـبلدان حـاجـتها إلـى الـدخـل المـالـي الـذي يكتسـب مـن قـبول هـذه 

الـنفايـات والمـنتجات مـن دول غـربـية.وممـا يـبعث عـلى الـقلق الشـديـد أن هـذه الـبلدان لـم تـكن فـي كـل حـالات 

الـتصديـر تـقريـبا مـؤهـلة لان تـعالـج هـذه الـنفايـات والمـنتجات الجـانـبية مـعالجـة تـكفل حـمايـة صـحة شـعوبـها 

وبيئتها. 

فـي أواخـر سـنوات الـثمانـينات عـبر حـوالـي ثـلاثـين إلـى خـمسة وأربـعين مـليون طـن مـن الـنفايـات الـسامـة الحـدود 

، ولـلديـون الـواقـعة عـلى  2بـين الـدول، ومـن هـذه الـكمية نـقل حـوالـي عشـريـن فـي المـائـة إلـى بـلدان الـعالـم الـثالـث

الـبلدان الـنامـية والأقـل تـصنيعا أثـر فـي تـوجـيه نـقل الـنفايـات مـن الـشمال إلـى الجـنوب. فـأشـد الـبلدان فـقرا 

وضـعفا الـتي تـعانـي مـن الـديـون الخـارجـية فـي أمـس الحـاجـة إلـى الـعملات الأجـنبية وبـالـتالـي اعـتبر تجـار الـنفايـات 

أن من الأسهل والأقل تكلفة تفريغ الحمولات من النفايات في تلك البلدان. 

وردا عـلى تـزايـد تـصديـر الـنفايـات والمـنتجات الجـانـبية الخـطرة مـن بـلدان مـتقدمـة إلـى بـلدان نـامـية وقـليلة 

الـتصنيع رصـدت المـنضمات الـغير حـكومـية المـعنية بـالـبيئة والـبلدان الـنامـية صـفوفـها بـإنـهاء هـذه الـتجارة وبـعد 

بـذل جـهود قـويـة دامـت بـضع سـنوات نجـحت هـذه المـنضمات والـبلدان الـنامـية فـي مـطلع سـنة ۱۹۹٤ فـي 

1 - المرجع السابق،ص 405.
2 باتر محمد علي وردم، العولمة ومستقبل الأرض، مرجع سابق،ص408.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٥٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	110,	July	2021	-	Dhu	al-Hijjah,	1442

فـرض حـظر عـلى تجـارة الـنفايـات مـع الـبلدان الأقـل تـصنيعا والـنامـية فـي سـياق اتـفاقـية بـازل.ولـكن انـتقدت 

الـعديـد مـن الـدول الـنامـية بـنود الاتـفاقـية واعـتبرتـها غـير كـافـية لإنـهاء الاتجـار بـالـنفايـات الـسامـة بسـبب تـضمنها 

 . 1عدة بنود توفر مهارب من الموجبات ولأنها تنظم التجارة ولا تنهيها في المقام الأول

الـكيماويـات الـسامـة: تم تـركـيب حـوالـي ۱۰ مـلايـين مـركـب كـيميائـي فـي المخـتبرات عـلى نـطاق الـعالـم مـنذ 

بـدايـة هـذا الـقرن ويـتم إنـتاج واحـد فـي المـائـة تـقريـبا مـن هـذه المـواد الـكيميائـية الـعضويـة وغـير الـعضويـة الـبالـغ 

، وتظهــر مــا بــين ۱۰۰۰-۲۰۰۰ مــادة جــديــدة كــل ســنة.  2عــددهــا ۱۰۰۰۰۰ مــادة عــلى أســاس تجــاري

تسـتخدم بـعض هـذه المـواد مـباشـرة (كـمبيدات الحشـرات والأسـمدة ) إلا أن غـالـبية المـواد الـكيميائـية قـاعـديـة 

أو وسيطة تستخدم في إنتاج ملايين المنتجات النهائية للاستخدام البشري. 
تــطلق المــواد الــكيميائــية الــسامــة فــي الــبيئة إمــا مــباشــرة نــتيجة لــلاســتخدامــات البشــريــة (عــلى ســبيل المــثال 

المــبيدات المخــتلفة ) وإمــا بــطرقــة غــير مــباشــرة كــتدفــقات لــنفايــات مــختلف الأنشــطة البشــريــة كــالــتعديــن 

والـعمليات الـصناعـية واحـتراق الـوقـود والأنشـطة الأخـرى، والمـواد الـكيميائـية يمـكن أن تـطلق فـي شـكل جـامـد 

أو سـائـل أو غـازي كـما يمـكن أن تـطلق إلـى الـهواء أو المـياه أو الأرض. ويـعتبر تـوزيـع ومـصير المـواد الـكيميائـية 

فـي الـبيئة عـملية بـالـغة الـتعقيد تحـكمها الخـصائـص الـفيزيـائـية - الـكيميائـية لـلمواد الـكيميائـية والـبيئة ذاتـها. 

ولا يـقتصر وجـود كـثير مـن المـواد عـلى المـنطقة الـقريـبة مـن مـصدر إطـلاقـها وإنمـا تـنتقل عـلى الـنطاق المحـلي 

والإقـليمي والـعالمـي لتسـبب تـلوثـا واسـع الـنطاق لـلبيئة، فـقد أدى اسـتخدام المـبيدات فـي كـالـيفورنـيا عـلى 

سـبيل المـثال إلـى تـلوث الـضباب فـي المـنطقة وقـد عـثر مـؤخـرا فـي الـضباب فـي مـناطـق بـعيدة عـن تـلك الـتي 

اسـتخدمـت فـيها المـبيدات عـلى ۱٦ نـوعـا مـن المـبيدات ومـنتجاتـها الـبديـلة.كـما أن ثـنائـيات الـفينيل مـتعددة 

الـكلورة قـد انـتقلت بـواسـطة الـغلاف الجـوي مـن مـصادر إطـلاقـها فـي الـبلدان الـصناعـية إلـى مـناطـق بـعيدة قـرب 

الـقطب الـشمالـي، ونـتيجة لاسـتهلاك الأسـماك والـثديـيات المـائـية المـلوثـة فـي المـقام الأول فـان سـكان مـنطقة 

الـقطب الـشمالـي يـعانـون مسـتويـات تـقرب مـن الـسمية بسـبب الـتعرض لـثنائـيات الـفينيل المـتعددة الـكلورة، 

وتـشمل الأمـثلة الأخـرى لـلتوزيـع عـبر الحـدود لهـذه المـواد الـكيميائـية الـسامـة ال DDT والـزئـبق والـرصـاص 

والمــعادن الأخــرى.كــما أن الــقلق بــشأن الــتلوث الــكيميائــي المــتزايــد قــد أثــبتته مــؤخــرا آثــار المــواد الــكلوريــة 

1 المرجع السابق،ص 401.
2 - تتضمن قائمة السجل الأوروبي للمواد التجارية الكيميائية حاليا 110000مادة. 
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الـفلوريـة الـكربـونـية وغـيرهـا مـن المـواد الـكيميائـية عـلى طـبقة الأوزون وآثـار غـازات الاحـتباس الحـراري عـلى 

 . 1المناخ

الخـاتمـة: يـتمثل الـرابـط الأسـاسـي بـين الـعولمـة والـبيئة فـي أن تـزايـد الـنشاط الاقـتصادي بـشكل عـام وفـي مـقدمـته 

الـتجارة يـؤدي إلـى تـدهـور كـبير فـي نـوعـية الـبيئة، ولـقد صـاحـب عـولمـة الأسـواق عـولمـة لـلمشاكـل الـبيئة حـيث 

أصـبحت مسـببات المـشاكـل الـبيئية عـالمـية الأثـر بمـعنى أنـها بـاتـت تـؤثـر فـي الـعالـم كـكل بـغض الـنظر عـن 

مـصدرهـا فـارتـفاع درجـة حـرارة الـعالـم وتـآكـل طـبقة الأوزون واسـتنفاد المـوارد الـطبيعية،كـلها أمـثلة لـلمشاكـل 

البيئية العالمية التي برزت وانتشرت منذ تسارع عمليات العولمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

 ومــنه فــإن اســتمرار الــنمو الاقــتصادي الــقائــم حــالــيا ســيؤدي لا مــحالــة إلــى اســتنزاف مــوارد هــذا الــكوكــب 

وتخـريـب الـبيئة والأنـظمة الـطبيعية وزيـادة مسـتويـات الـتلوث الـبيئي، ولا شـك أن البشـريـة تـقف عـلى مـفترق 

طـرق حـساس إمـا أن تـواصـل طـريـق الـنمو الاقـتصادي المـفرط حسـب الـعقيدة الـلبرالـية الجـشعة أو أن تـنتبه إلـى 

الـدمـار الـشامـل الـذي تحـدثـه فـي هـذا الـكوكـب وتـبدأ بـالـعمل عـلى تـطويـر أنـظمة اقـتصاديـة مسـتدامـة فـي 

الإنتاج والاستهلاك والسياسات الاقتصادية العامة.  

1 - باتر محمد علي وردم،العولمة ومستقبل الأرض، مرجع سابق، ص394.
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أثـر تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية عـلى سـلوك المسـتهلك المسـلم 
فؤاد بيرام فيراتي 

باحث!دكتوراه!في!الاقتصاد!والمصارف!الإسلامية!

إن الإســلام هــو الــرســالــة الخــاتمــة, جــاء صــالحـًـا شــامــلاً لــكــل زمــان ومــكــان, ومــن عــمــوم الإســلام 
وشـمـولـه, أنـه نـظـم أمـور الـديـن والـدنـيـا جـمـيـعـًا, فـالإسـلام ديـن ودنـيـا, عـقـيـدة وشـريـعـة, نـظـام وعـمـل, 
لا يـقـف عـنـد عـمـل الـقـلـوب, ولا عـنـد عـلاقـة الإنـسـان بـربـه, ولا عـنـد عـلاقـة الإنـسـان بـالآخـرة, لـكـنـه 
أوســع مــن ذلــك وأعــمــق, إنــه يــنــظــم عــلاقــة الإنــســان بــربــه وعــلاقــتــه بــنــفــســه وعــلاقــتــه بــغــيــره مــن 
المخــلــوقــات عــلــى اخــتــلاف أجــنــاســهــا وأنــواعــهــا. إنــه يــنــظــم لــلإنــســان حــيــاتــه الــدنــيــا بــكــل جــوانــبــهــا 
وجـنـبـاتـهـا بـالـشـكـل الـذي يـكـفـل لـه حـيـاة أخـرويـة راضـيـة وسـعـيـدة, وهـذا عـنـد المـسـلـمـي الـعـارفـي 

بدينهم وبطبيعته من المعلوم من الدين بالضرورة. 

الاسـتهلاك هـو جـزء مـن الـنشاط الإنـسانـي الاقـتصادي الـيومـي الـذي لا يمـكن لـلإنـسان الاسـتغناء عـنه، وبـه 

يســتقيم أمــر الحــياة ويســتمر الــنوع الإنــسانــي عــلى هــذه الأرض وهــو أمــر فــطري وضــروري لــبقاء الإنــسان 

واسـتمراره فـلا يـعقل أن يـعيش الإنـسان دون أن يـتناول الحـد الأدنـى مـن الـطعام والشـراب والمـسكن والـلباس 

إضـافـة إلـى حـاجـته إلـى مـا يـروح عـن نـفسه مـن حـاجـات بـريـئة مشـروعـة. كـما أن اسـتهلاك السـلع والخـدمـات لـم 

يـترك عـبثا دون قـيود أو ضـوابـط تـنظم هـذا الاسـتهلاك لأن الإفـراط فـيه وخـروجـه عـن المـسار السـليم سـيؤدي 

إلـى أزمـات اقـتصاديـة لـها بـدايـة ولـيس لـها نـهايـة كـالـتي نـعيشها الـيوم والـتي أنـهكت كـبرى  الاقـتصاديـات  فـي 

الــعالــم ودمــرت بــنيان كــبرى الشــركــات وأجــبرتــها عــلى إعــلان إفــلاســها. فــالإســلام يــقر إســتهلاك الســلع 

والخـدمـات مـا دام ذلـك الاسـتهلاك مـقيّداً بـضوابـط الشـريـعة الإسـلامـية، بـعيدًا عـن المحـرِّمـات، وبـعيدًا عـن كـل 

ما من شأنه الإضرار بصحة ومال المستهلك.  

المبحث الأول: أهمية الاستهلاك في الإسلام وتعريف المستهلك 

أهمية الاستهلاك في الإسلام: للاستهلاك أهمية خاصة في الإسلام، وتبرز هذه أهمية في النقاط التالية: 

الاسـتهلاك تـعود فـطري: يـنظر الإسـلام لـلاسـتهلاك عـلى أنـه أمـر فـطري لـلإنـسان، ومـن ثـم فـهو ضـروري ۱.

لـه، وكـل مـا كـان كـذلـك فـلا يمـنعه الإسـلام، ذلـك لأن بـقاء الإنـسان واسـتمراريـة نـوعـه لـيعمر الأرض، 

ويـكون خـليفة فـيها، لا يـأتـي إلا بـالاسـتهلاك. وهـذا يـعني أن الاسـتهلاك فـي نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي أمـر 

فطري وديني. 
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الاســتهلاك عــبادة وطــاعــة مــن الــطاعــات: يــعتبر الاســتهلاك فــي الإســلام نــوعًــا مــن أنــواع الــعبادات؛ إذا ۲.

يـقصد المسـتهلك بـالاسـتهلاك وجـه الله تـعالـى، إذا تحـرى الكسـب الحـلال واسـتهلاك الـطيبات مـن السـلع 

والخـدمـات، ويـكون هـدف الـنهائـي مـن الاسـتهلاك وعـند المسـتهلك المسـلم هـو نـيل رضـا الله، والاسـتعانـة 

على العبادة، والتقوى على العمارة. 

الاســتهلاك فــي الإســلام ثــوابــه فــي، الــدنــيا والآخــرة: يــحث الإســلام الإنــسان عــلى تــناول الــطيبات مــن ۳.

الـرزق، بهـدف تحـقيق الـغايـة مـن خـلقه ووجـوده، ويـثاب عـلى هـذا الاسـتهلاك، إضـافـة مـا يـتحقق لـه مـن 

مـتعة ولـذة وحـمايـة ومـنفعة. كـما أن الإهـمال فـي الاسـتهلاك أمـر مـذمـوم فـي الإسـلام، إذا قـصر الـفرد مـع 

توافر المقدرة فهو ملوم. 

الاسـتهلاك فـي الإسـلام وسـيلة لا غـايـة: الاسـتهلاك فـي الـغرب هـو الـغايـة الـنهائـية مـن حـياة الإنـسان، وفـي ٤.

إطـار ذلـك فـإن الـفرد يسـتهلك مـا شـاء بهـدف المـتعة الـدنـيويـة. بـينما الإنـسان المسـلم وان اسـتمتع مـن 

اسـتهلاكـه إلا أن الاسـتهلاك يـبقى وسـيلة ولـيس هـدفًـا نـهائـيًا فـي حـد ذاتـه. فـالمسـلم يسـتهلك لـيعيش 

وهو يعيش ليعمر الأرض ويعبد الله ويسعى في نيل ثوابه. 

تـعريـف المسـتهلك لـغة واصـطلاحًـا: جـاء فـي لـسان الـعرب والـقامـوس المحـيط عـن المسـتهلك بـأنـه: (الـذي 

لـيس لـه هـم إلا أن يـتضيفه الـناس، يـظل نـهاره، فـإذا جـاء الـليل أسـرع إلـى مـن يـكفله خـوف الهـلاك لا يـتمالـك 

 . 1دونه)

وبـالـرجـوع إلـى مـعاجـم الاقـتصاد وقـوامسـيه نجـد تـعريـفات مـتعددة ومـتنوعـة حـول مـصطلح المسـتهلك، ونـختار 

منها الآتي: 

جـاء فـي معجـم المـصطلحات الـتجاريـة الـتعاونـية تـعريـف المسـتهلك بـأنـه:(الـفرد الـذي يسـتهلك السـلع، •

 . 2سواء كانت مؤقتة أو معمرة أو ينتفع بالخدمات، ويقابله المنتج الذي يقوم بإنتاج السلع)

وجــاء فــي معجــم مــصطلحات الاقــتصاد المــال والأعــمال بــأن المســتهلك: (الــشخص الــذي يســتعمل أو •

يســتهلك الــبضاعــة أو الخــدمــات لمــنفعته وفــائــدتــه الخــاصــة تمــييزًا لــه عــن الــذي يــتاجــر بــها أو يــزرعــها أو 

1 يـــــنظر: ابـــــن مـــــنظور، لـــــسان الـــــعرب، دار صـــــادر، بـــــيروت،1388ه، ج10، ص506، والـــــفيروز آبـــــادي، الـــــقامـــــوس المـــــحيط، دار 
الجيل، بيروت، د،ت، ج3، ص335.

) ينظر: محمد زكي بدوي، معجم المصطلحات التجارية التعاونية، دار النهضة العربية، بيروت 1404ه، ص52. )2
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 . 1ينتجها)

• . 2 ويعرف القاموس الاقتصادي المستهلك بأنه: (الذي يستهلك السلع والخدمات لتلبية حاجاته)

ومـن خـلال هـذه الـتعريـفات يمـكن أن نسـتنتج بـأن مـفهوم المسـتهلك هـو الـشخص الـذي يـسعى لـلحصول 

عـلى الـدخـل لأجـل انـفاقـه لإشـباع حـاجـاتـه المـتعددة مـن السـلع والخـدمـات؛ ولـذلـك يـنفق جـزءا مـن دخـله لشـراء 

السلع والخدمات المختلفة، ويدخر الجزء الباقي من دخله. 

تـعريـف المسـتهلك فـي الاصـطلاح الشـرعـي: المسـتهلك فـي الاصـطلاح الشـرعـي: هـو مـن يـقوم بـاسـتعمال 

الســلع والخــدمــات لإشــباع حــاجــاتــه الــشخصية، وحــاجــات مــن يــعولــهم، ولــيس بهــدف إعــادة بــيعها، أو 

، غــير أن اســتعمال المســتهلك للســلع والخــدمــات فــي  3تحــويــلها، أو اســتخدامــها فــي نــطاق نــشاطــه المــهني

الاقتصاد الإسلامي ينبغي أن يكون مقيدًا بضوابط الشريعة الإسلامية. 

 كـما أن المسـتهلك فـي الـنظريـة الاقـتصاديـة الـوضـعية يـسعى لـتحقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه فـقط مـن وراء إنـفاق 

دخـله المحـدود والأصـل فـي هـذا الـتصور الاسـتقلالـي أو الأنـانـي لـشخصية الـفرديـة فـي الـغرب. بـينما الإسـلام لا 

يــقر بهــذا الــتصور حــيث إن المســتهلك المســلم يــسعى لــتحقيق أقــصى مــنفعة لــنفسه ولمــن هــو مــسؤول عــن 

رعـايـتهم مـن أهـل بـيته وأقـاربـه، وكـلما كـبر دخـله كـلما زادت مـسؤولـيته لـتشمل جـيرانـه ثـم أهـل الحـي الـذي 

يـعيش فـيه، ثـم قـريـته أو مـديـنته ثـم وطـنه الإسـلامـي، ومـن هـنا فـإن مـفهوم المسـتهلك فـي الاقـتصاد الإسـلامـي 

 . 4يختلف عنه في الاقتصاد الوضعي

سـلوك المسـتهلك المسـلم: يـقصد بسـلوك المسـتهلك: (مجـموعـة الأفـعال والـتصرفـات الـتي يـقوم بـها الـفرد 

فـي مـوقـف مـعين، وبحسـب إمـكانـاتـه المـتاحـة، والمـعبر عـنها بـقراره فـي شـراء المـنتج، الـذي يـتوقـع بـأنـه يشـبع 

 . 5حاجاته ورغباته فيها لحظة الشراء)

كـما يـتمثل أيـضًا سـلوك المسـتهلك فـي: (الأفـعال والخـطوات والـعلاقـات الـتي يسـلكها الأفـراد؛ لـلحصول 

) ينظر: نبيه غطاس، معجم مصطلحات الاقتصاد المال والأعمال، لبنان 1985م. )1

) نـــقلًا مـــن كـــتاب: محـــددات ســـلوك المســـتهلك المســـلم، د.حســـين الـــزويـــد، د. إبـــراهـــيم الـــبطايـــنة، مجـــلة الأردنـــية فـــي الـــدراســـات  )2

الإسلامية العدد4، ص267، 2013م.
3() نـــقلًا مـــن كـــتاب: محـــددات ســـلوك المســـتهلك المســـلم، د.حســـين الـــزويـــد، د. إبـــراهـــيم الـــبطايـــنة، مجـــلة الأردنـــية فـــي الـــدراســـات 

الإسلامية العدد4، ص267.
4() ينظر: مبادئ الاقتصاد الجزئي، د. جربية بن أحمد الحارثي والاخرون، ط.2، 2016م، ص174.

5() يــنظر: وأيــضًا: المــفاهــيم الاســتهلاكــية فــي ضــوء الــقرآن والــسنة الــنبويــة، د.زيــد محــمد الــرمــانــي، كــتاب شهــري يــصدر رابــطة 

العالم الإسلامي، العدد 153، 1415ه، ص 45.
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عـلى السـلع والخـدمـات واسـتهلاكـها). فسـلوك المسـتهلك مـا هـو إلا عـبارة عـن تـلك الأفـعال والـتصرفـات الـتي 

يـتبعها الأفـراد، مـن أجـل الحـصول عـلى سـلعة أو خـدمـة، حـيث يـقوم المسـتهلك بـعملية الاخـتيار بـين الـبدائـل 

المطروحة أمامه، ويتم ذلك وفق الإمكانات المتاحة للمستهلك وفي حدود دخله. 

تـقدم بـأن المسـتهلك المسـلم يـسعى إلـى تحـقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه ولمـن هـو مـسؤول عـن رعـايـتهم مـن أهـل 

بـيته وأقـاربـه، بـينما يـسعى المسـتهلك غـير المسـلم إلـى تحـقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه فـقط، ولـذلـك فـإن السـلوك 

الاسـتهلاكـي لـكل مسـتهلك سـيكون مـختلف عـن الآخـر بسـبب اخـتلاف الـرغـبات البشـريـة والإنـسانـية بـين 

المسـتهلكين، وأيـضًا بسـبب اخـتلاف الـديـانـة. وبـناء عـلى ذلـك يـوجـد سـلوكًـا اسـتهلاكـيًا إسـلامـيًا يـختلف عـن 

 : 1السلوك غير الإسلامي، وهذا الاختلاف يرجع إلى الأسباب الآتية

السلوك الاستهلاكي جزء من السلوك العام، والسلوك العام يتشكل ويتأثر بالبيئة والثقافة والديانة. •

نـظريـات الاقـتصاد بـكل طـروحـاتـها وأفـكارهـا كـانـت نـتيجة تـصرفـات الاسـتهلاك الاجـتماعـي، وبـالـتالـي •

ظهرت في المجتمع الإسلامي نظرياته المبنية على ظروف المعيشية والثقافة السائدة فيه. 

المبحث الثاني: ضوابط سلوك المستهلك المسلم وأثر تطبيق الشريعة على سلوكه 

: اسـتهلاك السـلع والخـدمـات فـي الإسـلام لـم يـترك عـبثًا دون قـيود أو  2 ضـوابـط سـلوك المسـتهلك المسـلم

ضـوابـط تـنظم هـذا الاسـتهلاك لأن الافـراط فـيه وخـروجـه عـن المـسار السـليم سـيؤدي إلـى أزمـات اقـتصاديـة لـها 

بـدايـة ولـيس لـها نـهايـة. فـالاسـتهلاك فـي الاقـتصاد الإسـلامـي هـو الاسـتهلاك المـنضبط بـقيود تـعود بـالـنفع 

والفائدة على اقتصاد الأمة وتزيده قوةً ومتانة. 

ومـن هـذا المـنطلق نجـد الإسـلام يـضع الـضوابـط والـتوجـيهات المـناسـبة ليسـتتير بـها المسـتهلك المسـلم فـي سـلوكـه 

وتـصرفـاتـه، وهـذه ضـوابـط مـرشـد للمسـتهلك المسـلم تـزيـد مـن مسـتوى مـنفعته وتحـقق مـصالحـه فـي الـدنـيا 

والآخـرة، وكـلما تمـسك والـتزم المسـتهلك المسـلم بهـذه الـضوابـط كـلما أصـبح مسـتهلكًا رشـيدًا. ولـعل أهـم 

هذه الضوابط ما يلي: 

۱- تحـريم اسـتهلاك السـلع والخـدمـات الـضارة: يحـرص الإسـلام عـلى أن يـكون الاسـتهلاك فـي حـدود مـا 

1() ينظر: مقدمة في الاقتصاد الإسلامي، د. السيد محمد أحمد السريتي، دار الجامعية، 2013، ص152-150.

2() يــــــنظر: المــــــدخــــــل إلــــــى الاقــــــتصاد الإســــــلامــــــي، د. محــــــمود عــــــبد الــــــكريــــــم أرشــــــيد، دار الــــــنفائــــــس، ط 1، الأردن 2012م، ص 

310-311، وأيــضًا: مــقدمــة فــي الاقــتصاد الإســلامــي، المــرجــع الــسابــق، ص 150، وأيــضًا: مــبادئ الاقــتصاد الجــزئــي، المــرجــع 
السابق، ص 174. 
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أحـل الله مـن السـلع والخـدمـات، ومـا يـحقق لـهم مـن مـنافـع حـقيقية ومـصالـح اقـتصاديـة واجـتماعـية، ولهـذا حـرم 

الـشارع عـلى المسـتهلك المسـلم اسـتهلاك بـعض السـلع والخـدمـات الـضارة بـالـفرد والمجـتمع، كـالخـمر والخـنزيـر 

والمخـدرات وغـيرهـا مـن السـلع الـضارة بـجسم الإنـسان وعـقله. وقـد نـصت الآيـات الـقرآنـية عـلى تحـريم ذلـك؛ 

ـيْطاَنِ  ـنْ عَـمَلِ ٱلشَّ ُ رِجْـسٌ مِّ ينَ آمَـنوُاْ إِنّـَمَا ٱلْخَـمْرُ وَٱلْمَْ�ِ�ُ وَٱلانَٔـصَابُ وَٱلأزَْلاَم ِ َlّـا ٱ َ أَّ}ُ قـال الله تـعالـى: يَٰ
ــيْطاَنُ أنَ يـُـوقِــعَ بَــيْنXَُمُ ٱلـْـعَدَاوَةَ وَٱلـْـبَغْضَآءَ فيِ ٱلْخَــمْرِ  ُ لـَـعَلXَُّمْ تـُـفْلِحُونَ*  إِنّـَـمَا يـُـرِيــدُ ٱلشَّ فٱَجْــتَنبِوُه

لاةَِ فهََلْ أنuَُْْ مُّنَ�وُنَ (المائدة: ۹۱-۹۰).  ِ وَعَنِ ٱلصَّ كمُْ عَن ذِكْرِ ٱاللهَّ وَٱلْمَْ�ِ�ِ وَيَصُدَّ
۲- تحـريم الـبذخ والـترف فـي الحـياة: الـترف هـو المـبالـغة فـي الـتنعم، والمـترف هـو المـتنعم المـتوسـع فـي مـلاذ 

الــدنــيا وشــهواتــه. حــيث يمــقت الإســلام الــترف ويــعده ســلوكًــا شــاذًا وســببًا فــي نــزول الــعذاب وهــلاك الأمم 

ودمــارهــا، ويــعتبر هــذا الســلوك دلــيلاً عــلى الابــتعاد عــن الــطريــق الــقويم للســلوك الإســلامــي الــرشــيد فــي 

مُْ فىِ ٱلأْرَْضِ  َٰ¡ّ كَّ ـن قَـرْنٛ مَّ الاســتهلاك، ويــتأكــد ذلــك فــي قــولــه تــعالــى: ألَـَمْ يَـرَوْاْ كَـمْ أهَْـلXَْناَ مِـن قَبْلYِِ مِّ

(الأنـعام: ٦).  فـاعـتبر الإسـلام الـترف والـبذخ والـتنعم الـزائـد عـن الحـاجـة مـن أسـباب زوال الـنعم وتحـويـلها، 

لأنـه طـريـق إلـى المـعاصـي ونسـيان الله عـزوجـل، إضـافـة إلـى أنـه وسـيلة مـن وسـائـل تـدمـير مـوارد الأمـة الاقـتصاديـة 

وسوء تخصيصها وتوزيعها التوزيع الأمثل، ومن ثم ضياعها بغير منفعة أو فائدة. 

۳- تحـريم الإسـراف والـتبذيـر والـسفه: الإسـراف هـو تجـاوز الـقصد والاعـتدال فـي الانـفاق، وهـو دون الـترف. 

والـتبذيـر هـو انـفاق المـال وتـفريـقه اسـرافًـا فـي غـير مـا يـنبغي، ولـذلـك يحـرم الإسـلام الاسـراف والـتبذيـر لمـا يـنطوي 

عـليه مـن تـبديـد غـير واع لمـواد الـفرد والجـماعـة الـتي يـنبغي المحـافـظة عـليها والاقـتصاد فـي انـفاقـها. أمـا الـسفيه 

فـيعرفـه الـفقهاء بـأنـه ضـد الـرشـيد والـذي يـعمل بـخلاف أحـكام الشـرع ويـتبع هـواه، ويـتأكـد ذلـك فـي قـولـه 

فِينَ (الأعراف: ۳۱).  فوُا إِنّهَُ لاَ يحُِبُّ الْمُْ�ِ تعالى: وكلُوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ £ُْ�ِ

يـتضح ممـا سـبق أن المسـتهلك المسـلم لا يـعيش ليسـتهلك فـقط كـما هـو حـال المسـتهلك فـي الـغرب، فـليس 

للمســتهلك الــغربــي هــم ســوى إشــباع المــلذات، بــينما المســتهلك المســلم يســتهلك لــيعيش ويســتعين بمــا 

يستهلكه على طاعة الله عزوجل وعبادته. 

٤- الــتوســط والاعــتدال فــي الانــفاق: الإســلام يــأمــر المســتهلك المســلم بــالــتوازن والاعــتدال فــي الانــفاق 

والاسـتهلاك، فـلا يبخـل المسـتهلك المسـلم ولا يـتطرف بـإسـراف، بـحيث يـكون نمـط اسـتهلاكـه مـتوازنًـا بـين 
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مـصلحة الـفرد ومـصلحة الجـماعـة وبـين مـتعة الـدنـيا وثـواب الآخـرة، وبـعيدًا عـن السـلوك المـتطرف فـي اتجـاه 

واحـد، فـالنهـي عـن الـترف والاسـراف لا يـعني الـدعـوة إلـى البخـل والـشح، وإنمـا يـدعـو إلـى الاعـتدال والـتوسـط، 

ويـؤكـد ذلـك قـولـه تـعالـى: لا تَـجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْلوَُ¤ً إxَِ عُـنقُِكَ وَلا تَْ�سُـطْهَا كـُلَّ الْ�سَْـطِ فـَتَقْعُدَ مَـلوُمًـا مَـحْسُورًا 

(الإسراء: ۲۹). 

إذا الإسـلام يـدعـو المسـتهلك المسـلم إلـى الاعـتدال والـتوسـط فـي انـفاقـه، لمـا ذلـك مـن آثـار إيـجابـية عـلى الـفرد 

والمجـتمع. فـإذا تـوسـط المسـتهلك المسـلم فـي انـفاق دخـله فـإنـه يـوجـه مـا يـفيض عـن حـاجـاتـه مـن هـذا الـدخـل إلـى 

الادخار والاستثمار بما يعود عليه وعلى أمته بالنفع والفائدة. 

٥- تـرتـيب الأولـويـات: يـنبغي للمسـتهلك المسـلم أن يحـدد أولـويـات إنـفاقـه حسـب الأولـويـات الـتالـية: 

الـضروري، والحـاجـي، والتحسـيني، وعـدم تـقديم أو تـأخـير إحـداهـا عـلى الأخـرى حـين لا تـقتضي المـصلحة 

ذلـك. ويـتمثل ذلـك فـي الـتزام المسـتهلك المسـلم بـالـنمط الاسـتهلاكـي الـرشـيد، وذلـك فـي إعـطاء الأولـويـة فـي 

الاســتهلاك لــضروريــات الحــياة ثــم بــعدهــا اســتهلاك الحــاجــيات ثــم التحســينيات. ويــنبغي عــلى المســتهلك 

المسـلم تـرتـيب السـلع والخـدمـات الـضروريـة والحـاجـية تـبعًا لأهـميتها النسـبية فـلا يـفضل سـلعة عـلى أخـرى إلا 

ِي هُوَ خَيرٌْ (البقرة: ٦۱).  َlِّي هُوَ أدََْ¥ٰ بِا َlّلسبب رشيد، وهذا يتأكد في قوله تعالى: أَ£سَْتَبْدِلوُنَ ا
إن نمـط اسـتهلاك المسـتهلك المسـلم هـو اسـتهلاك رشـيد مـنضبط، يـسهم فـي بـناء الاقـتصاد، ولـيس الـعكس 

كـما حـصل فـي نمـط الاسـتهلاك الـغربـي، الـذي لـيس لـه هـم سـوى إشـباع المـلذات مـن السـلع والخـدمـات المحـرمـة 

والخـبيثة، فـكان جـزاء الله سـبحانـه وتـعالـى لـه بـالأزمـات الاقـتصاديـة الـتي يـدفـع المـليارات لإصـلاح جـزء مـن 

الخـلل، الـذي أحـدثـته فـي بـنية اقـتصاديـات هـذه الـدول. فـالله تـبارك وتـعالـى اخـتار لـلإنـسان مـا يـنفعه ويـعينه 

عـلى أداء رسـالـته فـي الحـياة وعـلى المسـتهلك المسـلم سـوى إتـباع نـهج الله تـعالـى والابـتعاد عـما نهـي مـن السـلع 

والخـدمـات، لـيكون حـينها مسـتهلكًا رشـيدًا عـقلانـيًا واعـيًا يـساهـم فـي صـنع اقـتصاد أمـته وبـناء طـاقـتها لا 

وسيلة هدم وتدمير وتخريب لها. 

: إن قـيام المجـتمع المسـلم بـتطبيق الشـريـعة  1أثـر تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية عـلى سـلوك المسـتهلك المسـلم

الإســلامــية ســوف تحــمي المســتهلك مــن نــفسه، ومــن المــنتج ومــن الــتاجــر ومــن الســلطان، حــيث تــضمنت 

)يــنظر:مــقدمــة فــي الاقــتصاد الإســلامــي، المــرجــع الــسابــق، ص157، ويــنظر: دور الاقــتصاد الإســلامــي فــي تــرشــيد الســلوك  ) 1

الاستهلاكي، د. بخاري عبد الحميد، ص9.
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الشـريـعة الإسـلامـية مجـموعـة مـن الـقواعـد والمـبادئ والـضوابـط الـتي لـو طـبقت تـطبيقًا شـامـلاً لحـققت الخـير 

للمنتج وللمستهلك المسلم، وللفرد والمجتمع. ومما يلي أهم هذه الآثار: 

۱- الشـريـعة الإسـلامـية تحـمى المسـتهلك مـن نـفسه: يـتسم المسـتهلك المسـلم الـصالـح الـورع المـلتزم بشـرع 

الله بسـلوك سـوى عـند اخـتيار مـا يشـتريـه، ومـن الـضوابـط الشـرعـية الـتي تحـكمه فـي هـذا المـقام أنـه يـبدأ بشـراء 

الـضروريـات ثـم الحـاجـيات ثـم الـكمالـيات، ولا يسـرف ولا يـبذر عـند الشـراء، ولا يـقلد الـغير تـقليدا أعـمى، 

مُ  ُ عَـلَْ�ِ م بَاتِ وَيحَُـرِّ ُ الـطيَِّّ Yَُكـما أنـه يـتجنب شـراء المحـرمـات والخـبائـث، مـلتزمـا بـقول الله عـز وجـل: وَيحُِـلُّ ل

فِينَ  فوُا ۚ إِنّـَهُ لاَ يـُحِبُّ الْمُْ�ِ الـْخَبَاِ@ـثَ (الأعـراف: ۱٥۷)، وقـولـه تـبارك وتـعالـى: وكـُلوُا وَاشْـرَبـُوا وَلاَ £ُْ�ِ
(الأعـراف: ۳۱)، وقـول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (كـل مـا شـئت، واشـرب مـا شـئت دون سـرف أو 

مخيلة) رواه البخاري. 

ولا يمـكن أن يـوجـد هـذا المسـتهلك المـنضبط بشـرع الله إلا عـن طـريـق التنشـئة الـصالحـة تـربـية وتـعليما عـلى 

المـنهج الإسـلامـي؛ فـنحن فـي حـاجـة إلـى تـربـية أولادنـا وتـعليمهم تجـنب الحـرام والإسـراف والـتبذيـر والـترف 

والبذخ؛ فطفل اليوم هو مستهلك الغد، وطفلة اليوم هي ربة البيت في المستقبل. 

۲- الشــريــعة الإســلامــية تحــمى المســتهلك مــن المــنتج: لــقد أمــر الإســلام المــنتج بــتجنب إنــتاج المحــرمــات 

والخـبائـث، كـما أمـره الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـإتـقان الـصنع مـصداقًـا لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (إن 

الله يـحب مـن أحـدكـم إذا عـمل عـملا أن يـتقنه)، رواه الـطبرانـي، كـما أمـر الإسـلام المـنتج بـعدم الـغش فـقال 

صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن غـشنا فـليس مـنا)، رواه مسـلم، وكـذلـك يـجب عـلى المـنتج تـرشـيد الـنفقات 

حـتى تـكون الأسـعار فـي مـتناول المسـتهلك الـعادي، ولا يـبخس الـعامـل أجـره، كـما لا يـتعامـل بـالـربـا حـتى لا 

تـزيـد الـنفقات. و إن الـتزام المـنتج بهـذه الـضوابـط الشـرعـية يحـمي المسـتهلك مـن المحـرمـات والخـبائـث، كـما أنـه 

يحـميه مـن السـلع السـيئة الـرديـئة، وكـذلـك مـن المـنتجات المـغشوشـة والأسـعار الـعالـية، وهـذا يـحقق لـكليهما 

الخير والبركة والربح والوفرة في النفقات.  

۳- الشـريـعة الإسـلامـية تحـمى المسـتهلك مـن الـتجار: ولـقد تـضمنت الشـريـعة الإسـلامـية الـقواعـد والأحـكام 

الـتي تحـكم المـعامـلات فـي الأسـواق مـع الـتجار؛ فـقد أمـر الإسـلام بحـريـة المـعامـلات فـي الأسـواق مـع الـتجار، وأن 

تـكون خـالـية مـن الـغش والـتدلـيس والمـقامـرة والجـهالـة والـغرر والمـعامـلات الـربـويـة وكـل صـيغ أكـل أمـوال الـناس 
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بــالــباطــل؛ فــعلى ســبيل المــثال عــندمــا حــرمــت الشــريــعة الإســلامــية كــل صــور الــربــا، ومــنها فــوائــد الــتمويــل 

والقروض؛ فإنها بذلك تمنع ارتفاع التكاليف والأسعار بتلك الفوائد. 
 وحـرمـت الشـريـعة الـغش والاحـتكار لأنـهما يـؤديـان لـضياع الأمـوال وغـلاء الأسـعار وظـلم المسـتهلك. وصـدق 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذ يـقول: (مـن دخـل فـي شـيء مـن أسـعار المسـلمين لـيغليه عـليهم كـان حـقا 

عـلى الله أن يـقعده مـن الـنار يـوم الـقيامـة)، وحـرم الله وبـيع الـغرر وغـير ذلـك مـن الـبيوع المحـرمـة.. كـل هـذا 

لحماية المستهلك وكذلك المنتج. 

 إن الـتزام الـتجار بـالـقواعـد الشـرعـية لمـعامـلات فـي الأسـواق يـحقق الأمـن للمسـتهلك ويـحافـظ لـه عـلى مـالـه، 

وفـي الـوقـت نـفسه يـبارك الله سـبحانـه وتـعالـى فـي مكسـب الـتجار، ولـكن أيـن الـتاجـر المسـلم الـصادق الأمـين 

الـذي وعـده بـأن يـكون مـع الشهـداء والـصالحـين يـوم الـقيامـة؛ إذ يـقول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (إن 

الـتجار يـبعثون يـوم الـقيامـة فـجارا إلا مـن اتـقى الله وبـر بـصدق)، وكـذلـك يـقول صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

حديث آخر: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء). 

٤- الشـريـعة الإسـلامـية تحـمى المسـتهلك مـن جـور السـلطان: لـقد وضـعت الشـريـعة الإسـلامـية مجـموعـة 

مـن الـضوابـط لحـمايـة المسـتهلك مـن الحـاكـم الـظالـم الجـائـر؛ فـعلى سـبيل المـثال لا يـجوز لـه الـتدخـل فـي الـتسعير 

بـدون ضـرورة شـرعـية يـقرهـا أهـل الـفقه والـعلم، ولا يـجوز لـه أن يـفرض المـكوس (الـضرائـب) عـلى الـتجار 

لـيغلي الأسـعار عـلى الـناس، فـيقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يـدخـل الجـنة صـاحـب مـكس). 

كـما لا يـجوز أن يـفرض عـلى المـعامـلات رسـومـا كـضريـبة المـبيعات، ودلـيل ذلـك حـديـث رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: (هــذه ســوقــكم لا تتحجــروا فــيها ولا يــفرض عــليها خــراج)، وفــي روايــة أخــرى: (هــذه 

سـوقـكم فـلا يـنتقص ولا يـضربـن عـليه خـراج)، رواه ابـن مـاجـه فـي الـسنن، ويـجب عـلى ولـي الأمـر حـمايـة 

المستهلك وعدم الإضرار بالمنتجين، فلا ضرر ولا ضرار. 

 وسـائـل لحـمايـة المسـتهلك: لـقد شـرع الإسـلام بـعض الـوسـائـل والـنظم لحـمايـة المسـتهلك، فـيما لـو لـم يـنضبط 

المستهلك والمنتج والتاجر والسلطات بضوابط الشريعة الإسلامية، ومن أبرز هذه الوسائل: 

۱- الـرقـابـة الـذاتـية: وتـعني أن يـقوم كـل فـرد بـالـتأكـد مـن أن أي عـمل يـقوم بـه صـالـح ويـتفق مـع شـرع الله، 

وتـقوم الـرقـابـة الـذاتـية عـلى الـقيم الايمـانـية الـتي تحـيي الـضمير لـيراقـب صـاحـبه، ويـؤمـن مـن أن الله عـز وجـل 
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مـطلع عـليه، وأن هـناك مـلائـكة تـقوم بـتسجيل كـل مـا يـقوم بـه فـي كـتابـه، وأنـه سـوف يـبعث يـوم الـقيامـة، 

ويُـسأل أمـام الله عـن أعـمالـه. لـو وجـدت الـرقـابـة الـذاتـية عـند المسـتهلك وعـند المـنتج وعـند الـتاجـر وعـند الحـاكـم 

سـواء بـسواء لطهـرت المـعامـلات مـن كـل أنـواع الحـرام والخـبائـث لـتحقق الخـير للجـميع لـلفرد والمجـتمع والـناس 

جميعا المسلم وغير المسلم. 

۲- الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر: وهـو مـن أهـم الـواجـبات المـنوطـة بـالمسـلم، وأسـاسـها قـول الله تـبارك 

 ُ ِ̈كَ ُ� وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ ۚ وَأوُلَٰ مَْ�ُوفِ وَيَـْ¡َ
خَيرِْ وَيَأمْـُرُونَ بِـالْ

ـةٌ يَـدْعُـونَ إxَِ الْ ـنXُمْ أمَُّ وتـعالـى: وَلـْتَكُن مِّ

الـْمُفْلِحُونَ (آل عـمران: ۱۰٤)، وكـما قـال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن رأى مـنكم مـنكرا فـليغيره 
بـيده، فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه، فـإن لـم يسـتطع فـبقلبه، وذلـك أضـعف الإيمـان). ويـؤدي تـطبيق هـذا 

الأسـلوب فـي مـجال المـعامـلات الـتجاريـة إلـى حـمايـة المسـتهلك مـن كـل صـور الاسـتغلال والابـتزاز والـغش 

والــغرر والــتدلــيس، وتــقوم جــماعــة الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر بــالنهــي عــن كــل مــا يــخالــف مــبادئ 

وأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق. 

۳- نـظام الحسـبة: مـن بـين مـهام نـظام الحسـبة فـي الـتطبيق الـتجاري الإسـلامـي مـراقـبة الأسـواق، والـتأكـد مـن 

خـلوهـا مـن كـل مـا يـتعارض مـع مـبادئ وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، مـثل مـنع الاحـتكار والـغش ومـراقـبة 

الجــودة والأســعار وتطهــير الــسوق مــن كــل الــشوائــب والمــعامــلات غــير المشــروعــة، وهــذا مــن أهــم الــوســائــل 

الحكومية لحماية المستهلك. 

الـعوامـل المـؤثـرة فـي اسـتهلاك المسـتهلك المسـلم: تـوجـد عـدة عـوامـل تـؤثـر فـي اسـتهلاك المسـتهلك المسـلم 

ولعل من أهمها ما يلي: 

المسـتوى الـعام لأسـعار السـلع والخـدمـات الاسـتهلاكـية فـي المجـتمع: فـالمسـتوى الـعام لـلأسـعار المحـدد ۱.

للسـلع والخـدمـات يحـدد اسـتهلاك المسـتهلك. فـكلما ارتـفع المسـتوى الـعام لأسـعار السـلع والخـدمـات 

الاستهلاكية في المجتمع، كلما انخفض استهلاك المستهلك. 

الـدخـل المـتاح بـعد دفـع الـزكـاة: يـتوقـف حجـم اسـتهلاك المسـتهلك المسـلم عـلى حجـم الـدخـل بـعد دفـع ۲.

فـريـضة الـزكـاة، فـكلما زاد الـدخـل زاد اسـتهلاك المسـتهلك، ويـتناسـب اسـتهلاكـه طـرديًـا مـع مسـتوى 

الدخل المتاح بعد دفع فريضة الزكاة. 
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حجـــم الـــثروة الحـــقيقة الـــفرد: أي كـــلما زادت الأصـــول الحـــقيقية الـــتي يمـــتلكها المســـلم قـــد يـــزداد ۳.

استهلاكه. 

الـقيم الإسـلامـية الـتي تحـكم الانـفاق الاسـتهلاكـي: تحـكم هـذه الـقيم اسـتهلاك المسـتهلك وتـصحح ٤.

مــساره بــين حــد الإســراف والــتقتير فــي حــدود مــا أحــل الله مــن الــرزق. وكــلما ازداد تمــسكه بــها كــلما 

اقترب من حالة التوازن بالمفهوم الإسلامي. 

عقلانية المستهلك أو رشده: يكون له تأثير كبير في استهلاك المستهلك المسلم. ٥.

تـوزيـع الـدخـل: يـتوقـف اسـتهلاك المسـلم عـلى طـريـقة تـوزيـع دخـله بـين مـا يـنفق عـلى الاسـتهلاك، وبـين مـا ٦.

يمكن ادخاره. 

الحــاجــات الــشخصية لأفــراد المجــتمع: يــختلف الاســتهلاك كــمًا ونــوعًــا بــاخــتلاف مــيول المســتهلك ۷.

الشخصية، وحالته الاجتماعية، وظروفه العائلية، والمجتمع الذي يعيش فيه. 

الخلاصة: 

للاستهلاك أهمية خاصة في الإسلام، وذلك بأن كل فرد من أفراد المجتمع يعتبر مستهلكًا.  ۱.

المسـتهلك هـو الـشخص الـذي يـسعى لـلحصول عـلى الـدخـل لأجـل انـفاقـه لإشـباع حـاجـاتـه المـتعددة مـن ۲.

السلع والخدمات، والسلوك الاستهلاكي جزء من السلوك العام. 

يحكم سلوكيات المستهلك الضوابط الشرعية المستنبطة من الشريعة الإسلامية. ۳.

يسعى المستهلك لتحقيق أقصى منفعة لنفسه ولمن هو مسؤول عن رعايتهم من أهل بيته وأقاربه. ٤.

اســتهلاك الســلع والخــدمــات ضــبطته الشــريــعة بــالــعموم، لــذلــك يــعود هــذا الاســتهلاك المــنضبط بــالــنفع ٥.

والفائدة على اقتصاد الأمة وتزيد قوته ومتانته. 

تحمي الشريعة الإسلامية المستهلك من نفسه ومن المنتج ومن التاجر ومن السلطان.  ٦.

المراجع: 
 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،۱۳۸۸.  ١.
 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت. ٢.
معجم المصطلحات التجارية التعاونية، محمد زكي بدوي، دار النهضة العربية، بيروت ۱٤۰٤. ٣.
معجم مصطلحات الاقتصاد المال والأعمال، نبيه غطاس، لبنان ۱۹۸٥. ٤.
مبادئ الاقتصاد الجزئي، د. جربية بن أحمد الحارثي والاخرون، ط ۲، ۲۰۱٦. ٥.
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المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، د. محمود عبد الكريم أرشيد، دار النفائس، ط ۱، الأردن ۲۰۱۲. ٦.

المـفاهـيم الاسـتهلاكـية فـي ضـوء الـقرآن والـسنة الـنبويـة، د. زيـد محـمد الـرمـانـي، كـتاب شهـري يـصدر رابـطة الـعالـم الإسـلامـي، الـعدد ۱٥۳، ٧.
 ۱٤۱٥

مقدمة في الاقتصاد الإسلامي، د. السيد محمد أحمد السريتي، دار الجامعية، ۲۰۱۳. ٨.

 محددات سلوك المستهلك المسلم، د. حسين الزويد، د. إبراهيم البطاينة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية العدد ٤، ۲۰۱۳ ٩.
دور الاقتصاد الإسلامي في ترشيد السلوك الاستهلاكي، د. بخاري عبد الحميد. ١٠.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	110,	July	2021	-	Dhu	al-Hijjah,	1442

شكل الحكم زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي ا} عنه 
د. فلاح نجم عبد ا^ العاني  

أستاذ!في!كلية!الإمام!الأعظم!-!ديوان!الوقف!السني!

عــمــر رضــي ال عــنــه لــم يــكــن أعــرابــيــا يــحــكــم عــشــيــرة عــلــى حــافــة الــصــحــراء, بــل كــان رئــيــس دولــة 
يــحــكــم جــزيــرة الــعــرب بمــا فــيــهــا الــســعــوديــة والــكــويــت والــبــحــريــن والإمــارات وعــمــان وقــطــر والأردن 

وفلسطي وسوريا ولبنان والعراق ومصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر. 

كـان عـمر بـن الخـطاب يـحكم كـل هـذه الـدول عـلى اتـساعـها وعـدد سـكانـها الـكبير فـي ذلـك الـوقـت، دون أن 

يـتدخـل الـسفير الأمـريـكي أو الـبريـطانـي، وكـان يجـلس فـي بـيته فـي المـديـنة المـنورة يـصلي ويـقضي يـحكم 

ويــعدل ويســتقبل الــسفراء والــرســل مــن الــدول الــعظمى والــصغرى دون ان يــكون لــه الالــوف مــن الحــرس 

والحسم. 

حـينما شـارف عـمر عـلى المـوت انـتدب عشـرة مـن أفـضل الـصحابـة رضـى الله تـعالـى عـنهم المـقربـين الـورعـين، 

وقال لهم: زكوا خليفة للمؤمنين من بعدي. 

قالوا: وإذا اختلفنا. 

قال: كونوا مع الأكثرية. 

قــالــوا: فــإن كــنا خــمسة لخــمسة قــال: لــيكن عــبد الله بــن عــمر رضــي الله تــعالــى عــنهما مــعكم يــرجــح 

الكفة،ولكن لا يكون ابن عمر خليفة على المؤمنين. 

قالوا: ولم لا يا أمير المؤمنين. 

قال: إنه مطواع لزوجته. 

لـم يـكن يـرى عـمر بـن الخـطاب ابـنه راوي الحـديـث الـتقي الـورع صـالحـا لـلقيادة لأنـه مـطواع لـزوجـته والـدول لا 

تقاد بمشورة الزوجات، بل بالمجالس والهيئات. 

نـعود إلـى صـلب المـوضـوع، كـان عـمر بـن الخـطاب يسـير يـومـا فـي جـوف الـليل وعـند الفجـر وسـمع امـرأة تـقول 

لابـنتها وهـما تـعدان الحـليب لـلبيع: اخـلطيه بـالمـاء فـيكثر فـقالـت الـفتاة: لـلأم ولـكن هـذا حـرام وقـد نـهانـا عـمر 

عنه 
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قالت الأم: اخلطيه فإن عمرا لا يرانا. 

قالت الصبية لأمها: وأين رب عمر ألا يرانا. 

سـار عـمر بـن الخـطاب وجـمع بـنيه فـي الـصباح وقـص لـهم مـا سـمع فـي الـليلة المـاضـية وقـال لأولاده: والله لـو 

كان بي حاجة للنساء ما تزوجت غيرها فمن منكم يرغب الزواج منها؟ 

قال عاصم بن عمر: أنا يا أمير المؤمنين. 

وتـزوج عـاصـم مـن ابـنة بـائـعة الـلبن وأنجـبت لـه خـليفة المسـلمين الـراشـدي الخـامـس عـمر بـن عـبد الـعزيـز الـذي مـلأ 

الدنيا عدلا. 

أمـير المـؤمـنين الـذي كـان الـقوة الـعظمى الـوحـيدة فـي الـنظام الـعالمـي الجـديـد آنـذاك، زوج ابـنه وفـلذة كـبده مـن 

ابـنة بـائـعة الـلبن لأنـها ورعـة تـقية وتـخاف الله ولـم يـذهـب لـيبحث عـن نسـب مـن الـلصوص أو ممـن لا ذمـة لـهم، 

حـتى إذا سـرقـوا الـدولـة فـروا مـن المـديـنة المـنورة إلـى عـاصـمة الـرومـان أو الـفرس أو غـيرهـا مـن عـواصـم الـغرب الـذي 

يمثل علينا كل أصناف الطهر بينما هو ليس أكثر من … في ثياب تقية. 

أمـير المـؤمـنين كـان يـعلم أن الـعرق دسـاس وأن الـدول لا تـبنى بـالـلصوص وحـثالات المجـتمعات الـذيـن لا هـم 

لهم إلا نهب ثروات المواطنين وترويعهم في أرزاقهم وإبقائهم تحت مستوى خط الفقر بألف عام. 

أنسـباء أمـير المـؤمـنين لـم يـكونـوا رؤسـاء مـجالـس لشـركـات، ولا سـماسـرة لـبيع ثـروات الـبلاد والـعباد، ولـم 

يـكونـوا فـاريـن مـن وجـه الـعدالـة وإلا لاسـتجلبهم عـمر مـن أقـصى الأرض وأوقـع عـليهم الحـد والـقصاص، وقـد 

جلب ابن عمرو بن العاص من مصر ليجلده ويحلق له شعره لأنه أذى مواطنا ويقال ذميا. 

الــدول لا تــبنى إلا بــالــعدل، ولا تــنهض إلا حــينما يــكون الحــاكــم والمحــكوم مــحكومــين لــلقانــون وهــما أمــام 

القانون سواء، ذاك عمر وذا أنتم وهذا هو الله يسمع ويرى فهل أنتم منتهون..!! 
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الاستراتيجية الفاعلة لدثر القيم السلبية ومواجهة خطاب الكراهية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!

مـع تـعـمـق الـثـورة المـعـرفـيـة وعـالـم الـتـكـنـولـوجـيـا والـتـقـنـيـات الحـديـثـة غـيـر المـسـبـوقـة ف جـمـيـع مـجـالات 
الحــيــاة, وازدهــار شــبــكــات الإعــلام الــتــفــاعــلــي والاجــتــمــاعــي, تــتــعــمــق ألــوانـًـا شــتــى مــن المــشــكــلات 
والـتـحـديـات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة الـتـي تـعـصـف بـالمجـتـمـعـات فـتـظـهـر عـلـى صـورة مـشـكـلات سـيـاسـيـة, 
اقـتـصـاديـة, اجـتـمـاعـيـة, أخـلاقـيـة, وصـراعـات تـتـبـايـن حـدتـهـا ودرجـتـهـا مـن مـجـتـمـع لآخـر فـتـحـدث 
انـعـكـاسـات سـلـبـيـة وتـأثـيـرات حـادة ف بـيـئـة المجـتـمـع الـداخـلـي, فـيـنـبـثـق عـلـى أثـر ذلـك فـجـوة عـمـيـقـة 
ف مـنـظـومـة الـقـيـم لـدى فـئـات المجـتـمـع, تـظـهـر عـلـى شـكـل تـذبـذب وعـدم اسـتـقـرار ف تـلـك المـنـظـومـة, 
وضـعـف قـدرات فـئـات المجـتـمـع ولا سـيـمـا قـدرة الـشـبـاب عـلـى الانـتـقـاء والاخـتـيـار مـن بـي تـلـك الـقـيـم 
المــتــصــارعــة, وعــجــزهــم عــن تمــثــل مــا قــد يــؤمــنــون بــه مــن قــيــم, فــتــعــاظــمــت الحــاجــة  لاســتــراتــيــجــيــة 
فـاعـلـة لمـواجـهـة ودثـر الـقـيـم الـسـلـبـيـة المـكـتـسـبـة والـقـادمـة نـتـيـجـة الـغـزو الـثـقـاف والـفـكـري الـذي يـجـتـاح 
فـضـاء عـالمـنـا الـتـقـنـي والاجـتـمـاعـي بـفـعـل انـسـيـاب وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي ومـنـصـات تـفـاعـلـيـة 

ذات صلة, وسيطرة قيم العولمة الحديثة على مجتمعاتنا المعاصرة. 

الـتربـية الإيـجابـية مـن كـافـة مـحاضـنها هـي الاسـتراتـيجية المـؤثـرة الـيوم فـي مـواجـهة خـطاب الـكراهـية تحـديـدا 

والـذي سجـل تـعاظـم وانـتشارا بـالـغا فـي المجـتمعات كـافـة، ولـم تـكن مـجتمعاتـنا الـعربـية والإسـلامـية بـعيدة عـن 

الـتأثـر الـعميق مـن هـذه الـظاهـرة، وفـي ظـل الأزمـات والـكوارث الـتي تـتعاظـم فـي المجـتمعات، وعـالـم سـريـع تـتغير 

مـبادئـه ووسـائـله وأدواتـه تـزداد فـيه أهـمية الـقضايـا الأخـلاقـية لـدى أفـراده، وخـاصـة فـئة الشـباب كـونـها الـفئة 

الأكـثر تـصادمـا مـع هـذه المـتغيرات، لـذلـك نـحن بـحاجـة إلـى قـيادة اسـتراتـيجية تـغرس وتـصنع وتـعزز الـقيادة 

الـتربـويـة المـؤثـرة فـي حـياتـنا وتـعمل عـلى تـزويـد أفـراد المجـتمع بـالـقيم الـتي تـساعـد عـلى تـشكيل مـصيرهـم 

وتمـكينهم مـن المـشاركـة الـفاعـلة فـي بـناء مـجتمع حـداثـي ديمـقراطـي مـتماسـك تحـكمه مـنظومـة قـيم واضـحة 

المـعالـم مـثمرة الـنتائـج، فـنحصد أفـراد لـديـهم الإيمـان الـكافـي والـعزيمـة الـراسـخة بـروح ثـقافـة الحـوار، متشـبع 

ومـتصرف عـلى أسـاسـها بـكيفية واعـية وتـلقائـية، ومـواكـبة لـذلـك يمـكن لـلمؤسـسة الـتربـويـة بـالمـقام الـرئـيس أن 
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تـلعب أدوارًا مـهمة فـي تـرسـيخ المـبادئ والـقيم الإنـسانـية والحـضاريـة المـعاصـرة، ومـن بـينها الحـوار وقـبول الـرأي 

الآخر. 

إن اعـتناق الـتربـية الإيـجابـية مـن مـحاضـنها الـرئيسـية الأسـاسـية ممـثلة بـالأسـرة، المـدرسـة، الجـامـعة، والمسجـد 

وكـافـة المحـاضـن الأخـرى فـي المجـتمع يـؤثـر فـي عـملية الإصـلاح بـشكل مـتكامـل وذلـك مـن خـلال دورهـا الـتربـوي 

فـي مـحاربـة كـافـة الـقيم السـلبية الـداعـية إلـى الـكراهـية والـعنف، والـعمل عـلى تـأصـيل قـيم المحـبة والـوسـطية 

وإعــمار المجــتمع وتــفعيل مــنهجية مــجتمعية شــامــلة تــغرس بــناء الــروح الإنــسانــية المــناهــضة لــلكراهــية، كــما 

نسـتطيع أن نـقطف يـنبوع الـتربـية الإيـجابـية مـن خـلال مـنظومـة الـقيم فـي الإسـلام بـالـدرجـة الأولـى الـتي تـزكـي 

حـياة الإنـسان، وتـعمل عـلى تحـقيق الاطـمئنان النفسـي والـتوازن الـشخصي فـي نـفوس كـافـة أفـراد المجـتمع، 

لـيغدو كـل فـرد قـادراً عـلى المـشاركـة الـفاعـلة فـي بـناء مـجتمع قـيمي، بمـا يـسهم فـي تحـقيق ذاتـه وتمـكينه مـن 

الـقيام بـدوره فـي الحـياة وتجـنبه مـن اضـطراب فـي مـنظومـة الـقيم واعـتناق خـطاب الـكراهـية تـؤدي لهـدر ثـروات 

ومنافع عظيمة في المجتمع. 

قـد أصـبح واضـحا فـي ظـل المـؤشـرات والـوقـائـع الـتي نـحياهـا أن الـتربـية الإيـجابـية قـد أصـبحت الآن مـطلبًا مـلحًا 

فـي جـميع مـحاضـن الـتربـية ومـؤسـسات المجـتمع، تمـنح المجـتمع اسـتقرارًا اجـتماعـيًا واقـتصاديًـا وثـقافـيًا، فخـطاب 

الـكراهـية والـنزاعـات والـعنف وغـياب الاسـتقرار الاجـتماعـي لـهما انـعكاسـات خـطيرة عـلى مـؤشـرات الـتنمية، 

فـالـقيم المـوجـهة نـحو احـترام الآخـر، والـتسامـح مـعه هـي الـقيم الـتي مـن شـأنـها أن تـساعـدنـا فـي الانـتقال مـن 

خـطاب الـكراهـية إلـى خـطاب المحـبة المـرتـكز عـلى  السـلم عـبر إشـاعـة روح الـتضامـن، والاعـتراف بـإنـسانـيتنا 

المشـتركـة، وبـوجـود الآخـر كخـطوة أولـى نـحو عـقد اجـتماعـي وثـقافـي وأخـلاقـي، وقـد اعـتمد المـنهج الـتربـوي 

الإسـلامـي تحـديـدا خـطاب المحـبة وفـق مـنظومـة تـربـويـة شـامـلة ضـابـطة لـلعلاقـات بـين أفـراد المجـتمع الـواحـد، 

والأسـرة الـواحـدة، فـالإنـسان المسـلم يـشعر بـأخـيه المسـلم، ويحـرص عـلى خـدمـته وإيـثاره عـلى نـفسه، مـهما 

اخـتلف لـونـه أو جـنسه أو أصـله، فـالـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم اعـتمد المحـبة أسـاسًـا دعـويـًا مـع جـميع الـذيـن 

تــعامــل مــعهم مســلمين وغــير مســلمين، ممــا يــؤكــد الأهــمية الــكبيرة لــتأصــيل الــتربــية الإيــجابــية فــي بــناء 

المجتمعات، وخاصة أنها مستمدة من أصول ثابتة وهي الكتاب والسنة. 
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هل البنوك ذاتية القيادة ستصبح واقعuا؟  
نبيل صبحي أبوزيد 

طالب!ماجستير!اقتصاد!مصر!

الـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة أصـبـحـت تـفـرض نـفـسـهـا بـقـوة ف عـالـم المـال والأعـمـال, فـأصـبـح اسـتـخـدامـهـا 
ف الاعــمــال المــالــيــة أمــر حــتــمــي; لأن الــكــيــانــات الــتــي ســتــبــقــى بــعــيــدة عــنــهــا ســوف يــجــعــلــهــا تــبــتــعــد 

خطوات كبيرة جًدا عن دنيا الأعمال. 

الـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة تـخـرج لـنـا كـل يـوم مـنـتـجـًا جـديـدًا ف عـالـم المـال والأعـمـال, ومـن هـذه المـنـتـجـات 
مـنـتـج الـبـنـوك ذاتـيـة الـقـيـادة. هـذا المـصـطـلـح أصـبـح الـيـوم يـحـتـل مـكـانـة لا بـأس بـهـا ف الـتـكـنـولـوجـيـا 
المـالـيـة; ولأن هـذا المـصـطـلـح يـكـاد يـكـون غـيـر مـعـروف بـالمـرة ف ثـقـافـتـنـا الـعـربـيـة فـسـوف يـحـاول هـذا 
المــقــال أن يــلــقــي الــضــوء عــنــه, وعــن بــعــض الأمــور الــتــي تــتــعــلــق بــه, وحــســبــي أنــهــا بــذرة أولــى يمــكــن 

سقايتها والبناء عليها فيما بعد. 

ماهية البنوك ذاتية القيادة؟ 

الـبنوك ذاتـية الـقيادة: هـي كـيانـات إفـتراضـية تـقوم بـبعض أعـمال المـصارف مـثل الـتمويـل والإقـتراض وغـيرهـا، 

 .DeFi مستخدمة في ذلك التكنولوجيا التي تقف خلف التمويل اللا مركزي

يـقدم الـتمويـل الـلا مـركـزي DeFi تـكنولـوجـيا جـديـدة تـساعـد عـلى أن تـتم عـمليات مـالـية مـثل الإقـراض 

والإقتراض وتحديد أسعار الفائدة في الفضاء التكنولوجيا عن طريقة استخدام تقنية البلوكتشين. 

بـاسـتخدام الـتمويـل الـلا مـركـزي تم إنـشاء بـنوك رقـمية عـلى تـقنية الـبلوكشـين تسـتخدم الـتمويـل الـلا مـركـزي 

وغـيره مـن الـتقنيات فـي الـقيام بـالأعـمال الـتي تـقوم بـها الـبنوك الـتقليديـة، كـل ذلـك يـتم بـطريـقة تـكنولـوجـيا 

وبــدون تــدخــل مــن البشــر. فــيتم تحــديــد نســبة الــفائــدة عــلى الإقــراض أو الاقــتراض عــن طــريــقة مــعادلات تم 

إدخالها إلى النظام وغيرها من الأمور دون وساطة بشرية كل هذا يتم بصورة تلقائية. 

الـوضـع الحـالـي فـي جـميع الـبنوك يـتم تحـديـد كـل شـيء سـواء نسـبة الـفائـدة عـلى الإقـراض أو الاقـتراض، أو 

تحـديـد المـبالـغ المـسموح بـإقـراضـها مـن الـبنك، وجـميع أعـمال الائـتمان، أو غـيرهـا مـن الأمـور المـتعلقة بـأعـمال 

المـصرف كـل ذلـك يـتم عـن طـريـق المـصرفـيين. لـكن مـع الـبنوك ذاتـية الـقيادة فـإن كـل ذلـك يـتم بـصورة تـلقائـية 

دون تدخل من أحد، يتم كل ذلك عن طريق الخوارزميات. 
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البنوك ذاتية القيادة بين التحديات والفرص:  

الـبنوك ذاتـية الـقيادة تـقوم بـكثير مـن أعـمال الـبنوك الـتقليديـة وبـالـرغـم مـن كـونـها مـا زالـت جـديـدة، إلا أنـها 

تـواجـه مجـموعـة مـن الـفرص الـتي تجـعل لـها مسـتقبلاً مشـرقًـا فـي سـوق المـال والأعـمال، وكـذلـك تـواجـهها 

مجموعة من التحديات التي ربما تؤخر انتشارها قليلاً. 

فرص البنوك ذاتية القيادة: 

۱ – تـبحث عـن أفـضل الحـلول: أكـبر مـهمة يـحتاجـها الـعميل الـذي يـضع أمـوالـه فـي الـبنك هـي أن يـحصل 

عـلى أعـلى مـعدل فـائـدة عـلى الأمـوال المـودعـة، ولـذا يـبحث صـاحـب المـال فـي أكـثر مـن بـنك عـن أفـضل أسـعار 

الـفائـدة، ويـتم ذلـك عـن طـريـق سـؤال مـوظـفي الـبنوك، ولـكن فـي الـبنوك ذاتـية الـقيادة فـإن الخـوارزمـيات هـي 

الـتي تـعطي صـاحـب المـال سـعر فـائـدة مـوجـود فـي الـبنك ذاتـي الـقيادة، وعـلى صـاحـب المـال فـقط أن يـختار 

البنك الذي يناسبه. 

۲ – تنهـي الـتميز ضـد المـقترضـين: بـعض الـبنوك يحـدث فـيها نـوعـًا مـن الـتميز فـي إعـطاء الـقروض لـبعض 

المـقترضـين وتمـنع عـن الـبعض الآخـر دون إبـداء أسـباب مـقنعة، فـي الـبنوك ذاتـية الـقيادة يـتم إعـطاء قـرار عـملية 

الاقـتراض عـن طـريـق الخـوارزمـيات الـتي تـعطي الـقرض دون تمـيز، فـالـقرارات الائـتمانـية يـتم اتـخاذهـا بـطريـقة 

تلقائية دون تخل بشري. 

۳ - تـساهـم فـي الـقضاء عـلى الاحـتيال: الـتعامـلات الـتي تـتم عـن طـريـق بـعض مـوظـفي الـبنوك ربمـا تسـبب فـي 

حـدوث بـعض حـالات الـفساد والاخـتلاس والسـرقـة، لـكن الـتعامـل فـي الـبنوك ذاتـية الـقيادة يـساعـد فـي الـقضاء 

على كل الفساد والاختلاس والسرقة بسبب عدم تدخل البشر في العمليات المصرفية. 

التحديات التي تواجه البنوك ذاتية القيادة 

۱ - مـخاطـر السـيولـة: أخـطر التحـديـات الـتي تـواجـه الـبنوك ذاتـية الـقيادة هـي مـخاطـر السـيولـة الـتي تحـدث 

بسـبب سـرعـة الـعمليات الـتي تحـدث وذلـك عـكس الـبنوك الـتقليديـة، فـفي الـبنوك ذاتـية الـقيادة يمـكن سـحب 

الأموال بسرعة، وكذلك يتم بيع الأسهم بصورة سريعة مما يجعل السيولة تقلّ في البنك بصورة سريعة. 

۲ - إدارة الـضمانـات: ومـن المخـاطـر والـصعوبـات الـتي تـواجـه الـبنوك ذاتـية الـقيادة إدارة الـضمانـات وذلـك لأن 

إدارة الضمانات تحتاج لتقييمات واقعية من البشر لا يكفي فيها التقيم العام. 
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۳ - الـتنظيمات الـقانـونـية: فـي الـوقـت الـذي تنتشـر فـيه الـتعامـلات المـالـية عـبر اسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـإن 

التشـريـعات الـقانـونـية لا تسـتطيع أن تجـاريـها فـيوجـد فـرق كـبير وشـاسـع بـين الـتعامـلات الـتي تـتم عـن طـريـق 

الـتكنولـوجـيا الـوطـنية وبـين التشـريـعات الـقانـونـية؛ لـذا فـإن الـتنظيمات الـقانـونـية تحـتاج إلـى أن تـتطور حـتى 

تـواكـب الـتطورات الـتي تحـدثـها الـتنكولـوجـيا المـالـية؛ وذلـك لـضبط الـتعامـلات الـتي تـتم سـواء بـين الـعملاء فـيما 

بينهم من جهة، أو بين البنوك التقليدية والعملاء من جهة أخرى. 

تساؤلات عامة حول البنوك ذاتية القيادة 

۱- هل يمكن للجهات الحكومية أن تفحص بنكًا لا يوجد إلا في شكل برنامج؟ 

يـقول بـريـان بـروكـس الـقائـم بـأعـمال مـراقـب الـعملة الأمـريـكي: نـعم تسـتطيع، قـد يـكون هـذا أسهـل مـن 

الإشـراف عـلى المـصارف الـيوم، يمـكن إعـادة تـدريـب الـفاحـصين لـديـنا عـلى قـراءة الخـوارزمـيات الـتي تـتولـى 

تسعير الإيداع، أو تتخذ قرارات الائتمان ومعرفة ما إذا كانت تمتثل للمتطلبات القانونية. 

۲- هل البنوك ذاتية القيادة سوف تخدم المجتمع بكفاءة؟ 

يـقول بـريـان بـروكـس الـقائـم بـأعـمال مـراقـب الـعملة الأمـريـكي: بـالـطبع، سـتؤدي كـفاءتـها الأكـبر إلـى تحـريـر 

كــميات كــبيرة مــن رأس المــال المــفقود فــي تــكالــيف الــتشغيل الــيوم، أو الــذي تــباطــأ بســبب الــقرارات الــتي 

تعتمد على العقل البشري. 

۳- هل ستؤثر البنوك ذاتية القيادة على وظائف البنوك التقليدية؟ 

بـصورة كـبيرة سـوف تـؤثـر الـبنوك ذاتـية الـقيادة عـلى الـبنوك الـتقليديـة سـواء فـي الـتعامـلات الـتي تـتم مـن 

خـلالـها، أو السـيولـة المـوجـودة فـيها، أو الـنمو الـذي تـسعى إلـيها، مـن المـتوقـع أن الـكفة سـوف تمـيل نـاحـية 

البنوك ذاتية القيادة. 

بـل أكـثر مـن ذلـك مـن المـتوقـع أن الـوظـائـف سـوف تـقلّ بـصورة كـبيرة فـي الـبنوك الـتقليديـة لمـا يـتوقـع أن تـتعرض 

لـه مـن تـقلص فـي أعـمالـها، وأيـضًا نـوعـية الـوظـائـف سـوف تـختلف فـسوف تـقلّ الـوظـائـف المـرتـبطة بـالأمـور 

المـالـية فـي المـقابـل سـوف تـزيـد الـوظـائـف الـتي تـرتـبط بـالأمـور الـتكنولـوجـية، فـسوف تـكون أعـداد المـبرمـجين فـي 

الـبنوك أكـثر مـن أعـداد المـصرفـين، وهـذا ربمـا يـؤدي إلـى أن تـتحول كـثير مـن الـبنوك الـتقليديـة إلـى بـنوك ذاتـية 

القيادة. 
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٤- هل البنوك ذاتية القيادة يمكن أن تأخذ التصاريح التي تسمح لها بالعمل بصورة قانونية؟ 

الــواقــع لا يــؤيــد ذلــك، فــمن المــتوقــع أن تحجــم كــثير مــن الــدول عــن إعــطاء الــبنوك ذاتــية الــقيادة الــتصاريــح 

الـقانـونـية، ولـكن هـذا سـوف يـكون إلـى مـدى مـعين، ثـم يـتم إعـطاء تـصاريـح قـانـونـية لـها فـيما بـعد، خـاصـة 

ومن المتوقع أن تتحول بعض البنوك التقليدية إلى بنوك ذاتية القيادة. 
المصادر: 

غــدا لــناظــره قــريــب.. المــصارف ذاتــية الــقيادة فــي الــطريــق إلــينا، مــقال مــترجــم عــلى مــوقــع الاقــتصاديــة بــتاريــخ 1.
 .۲۰۲۱-۱-۱٦

2. Get  ready  for  self-driving  banks,  BRIAN  BROOKS,  financial  times2021-1-12, 
https://www.ft.com/content/c1caca5b-01f7-41be-85a4-3ecb883f2417 

3. what  about  self-driving  banks?,  https://isg-one.com/industries/banking-
financial-services/articles/what-about-self-driving-banks  

4. self-driving banking: using technology to connect with customers Teresa Alameda, 
Santiago  Romero,  https://www.bbva.com/en/self-driving-banking-using-
technology-to-connect-with-customers/ 

5. ِAre  we  ready  for  self-driving  banks?,  https://www.cartan.group/industry-
insights/article/are-we-ready-for-self-driving-banks 
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البنوك الإسلامية ودورها في مكافحة جريمة غسيل الأموال 
د. فؤاد بن حدو 

جامعة!الشهيد!أحمد!زبانة!-!الجزائر!

نـشـرت مـجـلـة ذي إيـكـونـومـيـسـت الـبـريـطـانـيـة ف تـقـريـر لـهـا أن جـريمـة غـسـيـل الأمـوال ف الـبـنـوك 
الــربــويــة زادت بــشــكــل مــلــحــوظ خــلال الــســنــوات الأخــيــرة, وهــذا مــا أكــده جــون كــوزاك, الــرئــيــس 
, فـبـالـرغـم مـن الـتـرسـانـة الـهـائـلـة مـن الـقـوانـي والـلـوائـح الـدولـيـة تـبـقى  *الـسـابـق لمجـمـوعـة ولـفـسـبـيـرغ

الــبــنــوك الــربــويــة هــي آلــة الــغــســيــل الــوحــيــدة والمــفــضــلــة لــتــنــظــيــف هــذه الأمــوال الــقــذرة. والــبــنــوك 
الإســلامــيــة لــيــســت هــي الأخــرى ف مــنــأى عــن هــذه الجــريمــة المــالــيــة وهــي كــذلــك عــرضــة لــتــطــهــيــر 
الأمـوال المحـرمـة شـرعـًا وقـانـونـًا, وبـنـاء عـلـى مـا ت ذكـره تـطـرح الإشـكـالـيـة عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:" مـا 

هو دور البنوك الإسلامية ف مكافحة جريمة غسيل الأموال ?".  

للإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى أربعة مباحث على النحو الآتي:  

المبحث الأول: مفهوم غسيل الأموال، تاريخ ظهورها وحكمها الشرعي. ▪

المبحث الثاني: خصائصها، عناصرها وآثرها على الاقتصاد. ▪

المبحث الثالث: البنوك الربوية وغسيل الأموال. ▪

المبحث الرابع: البنوك الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال. ▪

المبحث الأول: مفهوم غسيل الأموال، تاريخ ظهورها وحكمها الشرعي 

، وغسـل الشـيء غسـلاً أزال مـنه الـوسـخ  - تـعريـف غسـيل الأمـوال: لـغةً: غسـل غسـلاً مـن بـاب ضـرب 1أولاً

 . 2ونظفه بالماء. ويقال غسل حوبته طهر من إثمه

∗ هـي جـمعية غـير حـكومـية مـن ثـلاثـة عشـر بـنك عـالمـي، الـتي تـأسسـت فـي عـام 2000 فـي شـاتـو فـي فـولفسـبورج، (سـويسـرا). 

وقـد كـان هـدفـها تـطويـر مـعايـير الـصناعـة المـالـية لمـكافـحة غسـل الأمـوال (AML)، والـتعريـف بـسياسـات مـكافـحة تـمويـل الإرهـاب 
(CTF) و(اعـرف عـميلك). وعـملها يشـبه مـا تـقوم بـه قـوة الـعمل المـعنية بـالإجـراءات المـالـية المـتعلقة بغسـل الأمـوال (FATF) وتـعمل 

المجموعة في الغموض النسبي من دون التغطية الصحفية،
1 أبــو الــعباس احــمد بــن محــمد بــن عــلي الــفيومــي المــقري، " المـصباح المـنير فـي غـريـب شـرح الـكبير"، دار ابــن الــجوزي 
للنشـر والـتوزيـع، الـقاهـرة (مـصر)، الـطبعة الأولـى، 1434هـ/2012م، كـتاب الـغين، ص277، محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر 
الــرازي، " مـختار الـصحاح"، دار الحــديــث لــلطبع والنشــر والــتوزيــع، الــقاهــرة( مــصر)، د.ط، 1429هـ/2008م، بــاب الــغين، 

ص 259.
2 إبـرهـيم مـصطفى وآخـرون، " المعجـم الـوسـيط"، مجـمع الـلغة الـعربـية، الإدارة الـعامـة لمعجـمات وإحـياء الـتراث، د.م، الـطبعة 

الثانية، د.ت، باب الغين، ص702. 
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وفــي الاصــطلاح الفقهــي: غســل الأمــوال يــراد بــه فــي الــفقه الإســلامــي تــنقية الأمــوال الــتي خــالــطها محــرم 

بـتنقيتها وتطهـيرهـا واسـتعباد كـل محـرم أو مشـبوه مـنها ورده إلـى أصـحابـه إن عـرفـوا، أو إلـى الجـهات الخـيريـة 

إن لــم يــعرفــوا، أو كــان صــاحــبه ممــن يــتعامــل بــالــربــا مــطلقا مــثلاً وذلــك فــان المــصطلح الأنســب هــو:" إخــفاء 

  . 1الأموال القذرة من خلال إجراءات صورية"

وفـي الاصـطلاح الاقـتصادي: يُعرَّف غسـيل الأمـوال بـأنّـه: "جـريمـة تهـدف إلـى نـقل الأمـوال الـتي تم الحـصول 

عـليها بـطريـقة غـير قـانـونـيّة مـن خـلال الـبنوك والشـركـات الأخـرى؛ لجـعلها تـبدو وكـأنـها قـد تم كسـبها بـشكل 

 . 2قانوني"

ثـانـيًا-مـصدرهـا: الأمـوال الـتي يـراد غسـلها أو تـبيضها هـي الـناتجـة فـي الـغالـب عـن الاتجـار فـي السـلع والخـدمـات 

غـير المشـروعـة قـانـونـيًا وشـرعًـا مـثل: زراعـة المخـدرات أو تـصنيعها أو الاتجـار بـها، والـبغاء أو الـدعـارة، الأفـعال 

الــتي تــقدم عــليها جــمعيات الأشــرار، جــرائــم الإرهــاب، الاتجــار غــير المشــروع بــالأســلحة، جــرائــم الســرقــة أو 

اخـتلاس الأمـوال الـعامـة أو الخـاصـة أو الاسـتيلاء عـليها بـوسـائـل احـتيالـية، تـزويـر الـنقود والشـيكات، التهـريـب 

وتجـارة الـرقـيق الأبـيض، الـرشـوة، تـقليد المـاركـات (الـعلامـات الـتجاريـة)، الخـمور، الحـبوب المهـلوسـة، تـزويـر 

الكتب والمصنفات الفنية وغيرها. 

ثـالـثًا- ظـهورهـا الـتاريـخي وسـبب تـسميتها: لـلباحـثين آراء مـختلفة فـي عـلة الـتسمية بـغسـل الأمـوال إلا أن 

جــمهور الــباحــثين عــلى أن مــرد الــتسمية يــرجــع لــلآتــي:"حــينما لاحــظ رجــال مــكافــحة المخــدرات أن تجــار 

المخـدرات الـذيـن يـبيعون لـلمدمـنين بـالتجـزئـة يتجـمع لـديـهم فـي نـهايـة كـل يـوم فـئات صـغيرة مـن الـنقود الـورقـية 

والمـعدنـية وعـادة مـا يـتجهون إلـى المـغاسـل المـوجـودة بـالـقرب مـن كـل مجـمع سـكني لاسـتبدال الـنقود الـصغيرة 

الـفئات بـنقود مـن فـئات كـبيرة لـيقومـوا بـعد ذلـك بـإيـداعـها فـي الـبنك الـقريـب مـن أمـاكـن تـواجـدهـم. ونـظرا 

لأن فـئات الـنقد الـصغيرة عـادة مـا تـكون مـلوثـة بـآثـار المخـدرات الـتي ربمـا تـكون عـالـقة فـي أيـدي تجـار التجـزئـة 

فـقد حـرصـت المـغاسـل عـلى غسـيل الـنقود المـلوثـة بـالـبخار أو الـكيماويـات قـبل إيـداعـها فـي الـبنوك الـتي تـوجـد 

بـها حـسابـاتـهم ومـن هـنا جـاء الـربـط بـين تجـار المخـدرات وغسـيل الأمـوال بـاعـتبار أن نـشاط الاتجـار غـير المشـروع 

1 عـلي مـحي الـديـن الـقره داغـي، " المـدخـل إلـى الاقـتصاد الإسـلامـي: دراسـة تـأصـيلة مـقارنـة بـالاقـتصاد الـوضـعي"، 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1431هـ/2010م، الجزء الثاني، ص764. 

، تـــــــــــــاريـــــــــــــخ   https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money-laundering :42 انـــــــــــــظر الـــــــــــــرابـــــــــــــط

الاطلاع: 12/12/2020م، على الساعة: 12سا و40د
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فــي المخــدرات يمــثل حــوالــي ۷۰٪ مــن الأمــوال غــير المشــروعــة الــناتجــة عــن الجــريمــة المــنظمة عــلى مســتوى 

الـعالـم".ويـرى آخـرون أن الـتسمية تـرجـع لأسـباب أخـرى وأن أول مـرة عـرف فـيها مـصطلح غسـيل الأمـوال 

كان في سنة ۱۳٥۰هـ ۱۹۳۱م، عند محاكمة (الفونس كابوني) الشهير بآل كابوني. 

ويـصفُ هـذا المـصطلحُ  واحـداً مـن أهـم الأطـوار الـتي تمـر بـها الأمـوال الـتي تحـصلها عـصابـات المـافـيا لجـعلها تـبدو 

مشـروعـة والـتي تـأتـي أسـاسًـا مـن أعـمال الابـتزاز والسـرعـة والـدعـارة والـقمار عـلاوة عـلى تهـريـب المخـدرات.. 

ويـعتبر الـقيام بـأعـمال مشـروعـة ثـم خـلط عـائـدهـا مـن الأمـوال بـالـعائـد مـن الأعـمال غـير المشـروعـة إحـدى الـطرق 

 . 1التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة من الزمن

رابعًا-حكمها الشرعي: 

اعـتماد اكـتساب المـال بـطريـقة محـرمـة: أنـها تـعمد اكـتساب المـال بـطريـقة محـرمـة شـرعًـا ومُجَـرَّمـة قـانـونًـا، ١.

وذلــك ممــا شــدد فــيه الشــرع الحــنيف عــلى حــرمــته، لــقولــه تــعالــى: وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـXَُمْ بَـيْنXَُمْ 

بِـالـْبَاطِـلِ (الـبقرة: ۱۸۸)، وعـن أبـي بـكرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وعـلى وآلـه وسـلم أنـه 
قـال: فَإِنَّ دِمـَاءَكُـمْ، وَأَمـْوَالَـكُمْ، وَأَعـْرَاضَـكُمْ، بَـيْنَكُمْ حـَرَامٌ، كَحُـرْمـَةِ يَـوْمـِكُمْ هَـذَا، فِـي شَهْـركُِـمْ هَـذَا، 

  . 2فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

اعـتماد إدخـال المـال المكسـب مـن الحـرام إلـى المـشاريـع: تـعمد إدخـال المـال المكتسـب مـن الحـرام فـي ٢.

مــشاريــع اســتثماريــة، أو أعــمال لــها صــفة قــانــونــية، بهــدف التهــرب مــن المــساءلــة الــقانــونــية عــن مــصدر 

اكـتسابـه، وهـذا حـرام أيـضًا؛ لأنـه لـم يـصبح مـلكًا حـقيقيًّا لمـن يـحوزه، حـتى يـحق لـه الـتصرف فـيه بـالـبيع، 

أو بـالشـراء أو الاسـتثمار، أو بـأي صـورة مـن صـور المـعامـلات المـالـية الجـائـزة، وقـد نـص الـفقهاء عـلى أنـه لا 

يـجوز للمسـلم الـتصرف فـيما لا يمـلكه، وأن مـا لا يـصح مـلكه لا يـصح بـيعه أو الـتصرف فـيه، بـل يـجب 

رده إلـى صـاحـبه. وأشـار فـضيلته إلـى أن هـذه الـتسمية فـي ذاتـها تـعد تـدلـيسًا وتـلبيسًا؛ إذ هـي تـسميةٌ 

لـلأشـياء بـغير أسـمائـها الـتي تـدل عـليها؛ فـالغسـل كـلمة عـربـية تـدل عـلى التطهـير والـنظافـة، وتطهـير المـال 

https:// :1" غـــسيل الأمـــوال- المـــفهوم- المـــراحـــل- الـــعقوبـــة"، مـــــقال مـــــنشور بـــــتاريـــــخ: 28/03/2017م، انـــــظر الـــــرابـــــط

maaal.com/2017/03/89143-2/، تاريخ الاطلاع: 29/03/2021م، على الساعة: 18سا و30د
2 أبــي عــبد الله محــمد ابــن إســماعــيل الــبخاري، "صـحيح الـبخاري"، كــتاب الــعلم، بــاب قــول الــنبي-صــلى الله عــليه وعــلى آلــه 

وسلم- "رب مبلغ أوعى من سامع"، حديث رقم: 67، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، 1419هـ/1998م، ص38.
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إنَّـما يـكون بـإخـراج الحـقوق فـيه؛ مـن زكـاةٍ، وصـدقـةٍ، ونـفقةٍ، وغـيرهـا ممـا يـزيـده نمـاءً وبـركـة؛ قـال تـعالـى: 

ـا (الـتوبـة: ۱۰۲) وشـدد مـفتي الجـمهوريـة عـلى أن مـا يـطلق  َªِ ْـرُُ�ْ وَتُـزَكِّـِ�م خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالYِِْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ
عــليه غســيل الأمــوال أو تــبييضها لا عــلاقــة لــه بتطهــير المــال، وتــغيير الاســم لا يــغير حــقيقة المــسمى ولا 

يـزيـل حـكمه؛ لأن الـعبرة فـي الأحـكام بـالمـسميات لا بـالأسـماء. وأضـاف فـضيلته قـائـلاً: "إن الـدول قـد 

اتـفقوا عـلى تجـريم هـذه الـظاهـرة الخـطيرة الـتي تـعمل عـلى مـا يُـسمَّى "الاقـتصاد المـوازي" الـذي يـدار بـعيدًا 

عـن أعـين الحـكومـات؛ فـضلاً عـن أن التشـريـع الإسـلامـي قـد سـبق جـميع الـقوانـين الـوضـعية فـي تحـريم الحـيل 

الـتي يـحاول أصـحابـها إبـداء الشـيء المحـرم فـي صـورة المـباح المشـروع؛ تهـربـًا مـن الـعقوبـة؛ مشـيرًا إلـى أن هـذه 

الجـريمـة تمـر بـأكـثر مـن مـرحـلة للتهـرب مـن المـساءلـة الـقانـونـية وتـضليل الجـهات الأمـنية والأجهـزة الـرقـابـية". 

واخـتتم فـضيلة المـفتي فـتواه بـقولـه: "إن تـقنين الأمـوال المحـرمـة بـإدخـالـها فـي مـشاريـع جـائـزة تهـربًـا مـن 

الـعقوبـة، هـو أشـبه بـفعل الـيهود الـذيـن نـهاهـم الله عـن الـصيد يـوم السـبت، فـنصبوا شـباكـهم يـوم الجـمعة، 

حـتى يـلحق بـها الـصيد يـوم السـبت، ثـم أخـرجـوهـا مـن المـاء يـوم الأحـد؛ مـخادعـة -فـي زعـمهم- لله تـعالـى 

وتحـايـلاً فـي اسـتباحـة الـصيد، فـلم يمـنعهم ذلـك مـن الـعقوبـة، ولـم يـرفـع عـنهم الجـزاء، فـكذلـك تكسـب 

  . 1المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله

المبحث الثاني: خصائصها، عناصرها وآثرها على الاقتصاد 

 : 2أولاً- خصائص غسيل الأموال: تتميز جريمة غسيل الأموال عن غيرها من الجرائم بما يلي

يعدُّ غسـيل الأمـوال مـن الجـرائـم الـعالمـيّة: سـاهـم فـي ذلـك تـطورّ الـوسـائـل الـتكنولـوجـيّة الحـديـثة فـي نـظام ١.

الـعمليّات الـبنكية، الـذي أدى إلـى تـفاقـم هـذه الجـريمـة الـتي تجـاوزت حـدود الـدول، وأصـبحت بـحاجـة إلـى 

تكثيف الجهود الدوليّة لمواجهتها.  

يـعتبر غسـيل الأمـوال جـريمـة مـنظمة: أيّ أنّـها تـعتمد عـلى تـعدد المجـرمـين والـوحـدات الإجـرامـيّة المـعنويّـة ٢.

والماديّة؛ حيث يحرص كلّ مجرم من المجرمين على تنفيذ عنصر أو أكثر من العناصر الخاصة في الجريمة. 

1 شوقي علام مفتي الجمهورية، " غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانوناً"، مقال منشور بتاريخ: 
30/09/2019م، انظررابط الموقع السابع: /https://www.youm7.com/story/2019/9/30، تاريخ الاطلاع: 

02/05/2021م على الساعة: 00سا و10د
2 طارق عجيل، "جريمة غسيل الأموال دراسة في ماهيتها والعقوبات المقررة لها"، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث 

والدراسات، صفحة 40، 41. بتصرفّ.
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يسـتعين غسـيل الأمـوال بـالـتقنيات الحـديـثة: مـن خـلال شـبكة الإنـترنـت وكـافـة الـتقنيات المـكوّنـة لـها، ٣.

والمـتصلة مـعها الـتي اعـتمدت عـلى اسـتخدام الـتحويـلات المـالـيّة الإلـكترونـيّة؛ ممّـا أدى إلـى تـطور الـوسـائـل 

المسـتخدمـة فـي إخـفاء غسـيل الأمـوال، وخـصوصًـا عـند تـطبيق هـذه الجـريمـة بـالاعـتماد عـلى شـبكات دولـيّة 

ذات تخطيط منظّم. 

ثــانــيًا- عــناصــر غســيل الأمــوال: يــوفــر غســيل الأمــوال للمجــرمــين بــيئة مــثالــيّة لارتــكاب الجــرائــم الخــاصــة 

بــالأمــوال؛ إذ يــساهــم فــي حــمايــة مــكاســبهم المــالــيّة، ويــعتمد نجــاح غســيل الأمــوال عــلى عــنصريــن رئيســين 

 : 1هما

إخـفاء الـروابـط بـين الجـريمـة والمجـرم: هـو الـعنصر الأول مـن عـناصـر جـريمـة غسـيل الأمـوال، ويـساهـم فـي ✓

تمـييزهـا عـن غـيرهـا مـن الجـرائـم الأخـرى الـتي تـكون نـتائـجها الإجـرامـيّة دلـيلاً واضـحًا يـقود إلـيها، ويـكشف 

عـن الأشـخاص الـذيـن ارتـكبوهـا، ولـكن فـي حـالـة جـريمـة غسـيل الأمـوال تـختفي الـروابـط بـين المجـرمـين 

والجــريمــة؛ بســبب الــعديــد مــن الــعمليّات المســتخدمــة فــي تمــويــه وإخــفاء كــافــة المــعالــم الخــاصـّـة بــالمــصدر 

الإجـرامـيّ لـلأمـوال المـغسولـة؛ ممّـا يـساهـم فـي حـمايـتها مـن الأجهـزة الأمـنيّة والـقانـونـيّة، كـما يـؤدي إلـى 

الـتقليل مـن حجـم المخـاطـر الـقانـونـيّة المـترتـبة عـلى المجـرمـين، ويـوفـر لـهم حـُريـة الـتعامـل مـع هـذه الأمـوال، 

ويساعدهم على الاستمرار في نشاطهم الإجراميّ، والمشاركة في أسواق جديدة.  

اسـتثمار عـوائـد الجـريمـة فـي مشـروعـات مسـتقبليّة: هـو الـعنصر الـثانـي مـن عـناصـر جـريمـة غسـيل الأمـوال، ✓

ويـعتمد عـلى اسـتخدام الـعوائـد المـالـيّة لهـذه الجـريمـة لـتحقيق أهـداف اسـتثماريـّة؛ مـن خـلال مشـروعـات 

قـانـونـيّة تهـدف إلـى الانـدمـاج مـع الاقـتصاد بـطريـقة تـوفـر للمجـرمـين الـقدرة عـلى تحـقيق الأربـاح المـالـيّة، 

وتساعد على تسهيل التجارة غير المشروعة في كافة النشاطات الإجراميّة. 

  : 2ثالثًا-الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال: وتظهر الآثار الاقتصاديّة الخطيرة، في ما يلي

الـتأثـير فـي الـدخـل الـوطـني: هـو مـن الـتأثـيرات السـلبيّة عـلى الـدخـل الخـاص بـالـدولـة الـتي حـدثـت فـيها •

جـريمـة غسـيل الأمـوال؛ إذ يتمُّ تـصديـر المـال المـغسول إلـى خـارج الـدولـة، ويـنتج عـنه ضـعف فـي اقـتصادهـا؛ 

1 حامد عبد الرحمن،"جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها"، الأكاديمية الملكية للشرطة، وزارة الداخلية، البحرين، 
2012م، ص 16-17، بتصرف.

2 حامد عبد الرحمن، "جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها"، مرجع سابق، ص 28-25.
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لأنّ هـذه الأمـوال تـكون خـارج الـنظام الـضريـبيّ ممّـا يـؤدي إلـى انـخفاض قـيمة المـوارد المسـتخدمـة لـتمويـل 

الاقتصاد. 

الــتأثــير فــي الادخــار المحــليّ: أشــارت الــدراســات الاقــتصاديّــة إلــى وجــود عــلاقــة عكســيّة بــين الادخــار •

وغسـيل الأمـوال؛ أيّ أنّـه كـلمّا ارتـفع مـعدلّ غسـيل الأمـوال أدى ذلـك إلـى تـقليل مـعدل الادخـار المحـليّ؛ 

لأنّ غسيل الأموال يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحليّة إلى خارج الدول. 

الـتأثـير فـي مـعدل التضخـم: إذ يـوفـر غسـيل الأمـوال دخـلاً دون وجـود أيّ مـقابـل مـنهم، يـساهـم فـي •

زيــادة إنــتاج الســلع أو تــقديم الخــدمــات لــلمجتمع، مــع ظــهور نــقص فــي إيــرادات الــدول المــعتمدة عــلى 

الـضرائـب ومـعدلات الادخـار، ويـنتج عـن ذلـك ارتـفاع فـي عجـز مـوازنـة الـدول؛ ممّـا يـؤدي إلـى ارتـفاع 

أسعار السلع والخدمات.  

الـتأثـير فـي عـملات الـدول: ويـكون عـن طـريـق تحـويـل هـذه الأمـوال الـقذرة إلـى عـملات أجـنبيّة، ويـؤدي •

ذلــك إلــى زيــادة الــطلب عــلى الــعملات الأجــنبيّة، ولــكن فــي المــقابــل يــنخفض الــطلب عــلى الــعملات 

المحليّة؛ ممّا يؤثر فيها سلبيًا ويؤدي إلى انخفاض قيمتها. 

المبحث الثالث: البنوك الربوية وغسيل الأموال 

- الأجهــزة الــبنكية ودورهــا فــي تسهــيل غســيل الأمــوال: تــعتبر الأجهــزة الــبنكية والمــالــية الــقنوات  أولاً

المـلائـمة الـتي يـتم مـن خـلالـها تحـويـل الأمـوال مـوضـع الـتبييض مـن حـالـة الـلاشـرعـية إلـى حـالـة الشـرعـية، وفـي 

 : 1هذه الحالة يلجأ أصحاب هذه الأموال إلى عدة طرق منها

الإيداع في حسابات بنكية لمبالغ صغيرة نسبيًا كتجزئة لمبلغ كبير دون أن يثير ذلك شبهة؛ ١.

التواطؤ الداخلي من قبل موظف البنك لتسهيل عملية الغسيل؛  ٢.

التحويلات بواسطة البنوك وهو الأكثر شيوعًا؛ ٣.

شـراء الأدوات الـنقديـة كـالشـيكات الـبنكية والسـياحـية واسـتغلال الـوسـائـل الالـكترونـية فـي الـتحويـلات ٤.

والإيداعات؛ 

1 محـــمد بـــوحـــديـــدة، " الــنظام المــالــي الإســلامــي"، كـــليلك للنشـــر، المحـــمديـــة، الجـــزائـــر، الـــطبعة الأولـــى، 2011م، ص161، 
"الحــرب ضــد الجــرائــم المــالــية..مــنظومــة عــالمــية تــحتاج لإعــادة هــيكلة "، مــقال نــشور بــتاريــخ: 15/04/2021، انــظر 
مــوقــع الجــزيــرة نــت الــرابــط: /https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/15، تــاريــخ الاطــلاع: 02/05/2021، 

على الساعة: 01ساو 36د
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سهولة إنشاء شركات وهمية لإخفاء الأموال التي تتدفق بطرق غير شرعية؛ ٥.

شراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية واللوحات باهظة الثمن؛ ٦.

شراء الشركات والمؤسسات الخاسرة؛ ٧.

شراء الأسهم والسندات. ٨.

وتظهـر الـدراسـات المـتوافـرة أن أبـرز المـتعامـلين فـي غسـيل الأمـوال هـم مـكاتـب الـصرافـة، مـراكـز تحـويـل الـنقود، 

أمـاكـن الـقمار وشـركـات الأفـشور، بـالإضـافـة إلـى ذلـك يـلعب مـقدمـو الخـدمـات المـتخصصة مـثل: المحـاسـبين 

 . 1والمستشارين الماليين دورًا كبيرًا في غسيل الأموال عبر ابتكار أساليب متجددة للتمويه والمراوغة

ثـــانـــيًا- فـــضائـــح غســـيل الأمـــوال فـــي بـــعض الـــبنوك: فـــضيحة مـــن الـــعيار الـــثقيل هـــزت مـــؤخـــرًا بـــنك 

NATWEST أحـد أكـبر الـبنوك فـي بـريـطانـيا، بـتهمة الفشـل فـي الـتدقـيق فـي أمـوال زبـون قـام بـإيـداع: ۲٦٤ 

مـليون جـنيه إسـترلـيني نـقدًا.و فـي الـسنة المـاضـية ۲۰۲۰ فـرضـت غـرامـات عـلى الـبنوك المـقرضـة فـي أنـحاء 

الــعالــم بــقيمة ۱۰.٤ مــليار دولار بســبب انــتهاكــات تــتعلق بغســل الأمــوال، بــزيــادة بــلغت أكــثر مــن ٪۸۰ 

مـقارنـة بـسنة ۲۰۱۹ وفـقًا لشـركـة FENERGO المـتخصصة فـي بـرمـجيات الامـتثال المـالـي. وفـي شهـر جـانـفي 

لـسنة ۲۰۲۱ تم تـغريم بـنك	ONE	CAPITAL الأمـريـكي بمـبلغ: ۳۹۰ مـليون دولار لفشـله فـي الإبـلاغ عـن 

آلاف المـعامـلات المشـبوهـة ومـازال	BANK	DANSKE الـدانمـاركـي يـعانـي إلـى الـيوم مـن تـداعـيات فـضيحة 

 . 2غسل الأموال في ۲۰۱۸ قدرت بأكثر من: ۲۰۰ مليار دولار

ثــالــثًا- مــراحــل غســيل الأمــوال: هــناك عــدة وســائــل وطــرق يــتم بــها إخــفاء مــصدر المــال، ويمــكن اخــتصار 

  : 3مراحل تبييض الأموال وفقًا لثلاث مراحل

الـتوظـيف: وتـسمى أحـيانـًا الـترقـيد أو الـتغطية ؛ حـيث يـحول المـال الـقذر إلـى ودائـع بـنكية وإلـى إيـرادات ١.

أو أرباح وهمية، ومن ثم يوظف في عدة حسابات في البلد نفسه أو في الخارج. 

1 المـؤسـسة الـعربـية لـضمان الاسـتثمار، " غـسيل الأمـوال وضـوابـط مـكافـحته"، سـلسلة الـخلاصـات المـركـزة، الـسنة الـثالـثة، 
إصدار05، 2000م، ص 02

.https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/15/ :2 انظر موقع الجزيرة نت الرابط
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mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=877، محـــــمد بـــــوحـــــديـــــدة، " الـــنظام المـــالـــي الإســـلامـــي"، 

مرجع سابق، ص162.
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التجـميع: وهـي عـملية تمـويـه، وتـسمح بـإخـفاء مـصادر الأمـوال المـعدة لـلتبييض. وتهـدف إلـى فـصل هـذه ٢.

الأمـوال عـن مـصدرهـا المـريـب وإعـطائـها غـطاءً شـرعـيًا، حـيث يـقوم المـبيض بـفتح حـسابـات بهـذه الأمـوال 

باسم شركات محترمة. 

الـدمـج أو المـزج: وهـي المـرحـلة الأخـيرة، والـتي تـضفي مظهـرًا شـرعـيًا عـلى الأمـوال غـير المشـروعـة مـا يـتيح ٣.

استخدامها بطريقة مريحة وعلنية. 

رابـعًا- إجـراءات الهـيئات المـالـية الـدولـية لمحـاربـة غسـيل الأمـوال: نـظرًا لخـطورة هـذه الجـريمـة والآفـة فـان  

الهــــيئات المــــالــــية الــــدولــــية كمجــــموعــــة الــــعمل المــــالــــي حــــول تــــبيض الأمــــوال (GAFI)، ومجــــموعــــة 

(EGMONT) لـوحـدات المـعلومـات، والمـنظمة الـدولـية لهـيئات الأوراق المـالـية، ولجـنة بـازل،...، وغـيرهـا 

قـامـت بـإرسـاء قـواعـد احـترازيـة وإصـدار الـعديـد مـن الـتوجـيهات وتحـديـد الإجـراءات الـتي مـن شـأنـها الحـد مـن 

انتشار الظاهرة وتخفيض الأضرار الناتجة عنها. 

خـامـسًا- لجـنة بـازل وغسـيل الأمـوال: فـي سـنة ۱۹۸۸ صـدر عـن إعـلان بـازل الخـاص بـالـبنوك تـنبيه حـول 

غسـيل الأمـوال؛ وعـرّفـهُ بـأنـّه: "يمُـثل كـافـة الـعمليات الـبنكية الـتي تـُخفي المـصدر الإجـرامـيّ الخـاص بـالحـصول 

عـلى المـال". كـما جـرّمـت اتـفاقـيّة فـينا غسـيل الأمـوال؛ بهـدف اتـخاذ الـتدابـير المـناسـبة لمـتابـعة المـتحصلات 

المـالـيّة عـن هـذه الجـريمـة؛ ممـّا يـساهـم فـي ضـبطها، وتجـميدهـا، وتـفعيل التنسـيق والـتعاون مـع الـدول لمـتابـعة هـذه 

  . 1الجريمة

في سنة ۱۹۸۸: صدور بيان حول منع استخدام القطاع البنكي لإغراض غسيل الأموال؛ ۱.

فـي سـنة ۱۹۹۰: صـدور إرشـادات مـرتـبطة بمـكافـحة غسـيل الأمـوال أهـمها إزالـة الـقيود الخـاصـة بـالسـريـة ۲.

البنكية؛ 

فـي سـنة ۱۹۹۷: أصـدرت المـبادئ الأسـاسـية لـلرقـابـة الـفعالـة ومـنها الـقواعـد الاحـترازيـة لـلتعرف عـلى ۳.

الزبائن.  

فــي ســنة ۲۰۰۱: تم تحــديــث الــتوصــيات الــسابــقة بــإصــدار ورقــة حــول المــبادئ الأســاســية لــلتعرف عــلى ٤.

الزبائن والمتمثلة في: 

1 هشام تيناوي، "المخدرات والعولمة"، ندوة علمية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 2006، ص 4-3.
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المبادئ المتعلقة بسياسة قبول الزبائن؛ -

المبادئ المتعقلة بمتطلبات ونواحي التعرف على الزبائن؛ -

- . 1المبادئ المتعلقة بالإشراف والمتابعة المستمرة للحسابات؛ المبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر

سـادسـًا- عـوائـق جـهود مـكافـحة غسـيل الأمـوال: هـنا ثـلاثـة عـوامـل رئيسـية تـعيق جـهود مـكافـحة جـريمـة 

 : 2غسيل الأموال نذكرها على النحو التالي

الــشفافــية: مــن حــيث الــشفافــية تم إحــراز بــعض الــتقدم بــعد إطــلاق بــريــطانــيا ســجلاً عــامًــا لأصــحاب ۱.

الشــركــات الــوهــمية فــي ســنة ۲۰۱٦ وتــشجيع الــدول الأخــرى عــلى إنــشاء ســجلات ممــاثــلة أو تــعزيــز 

الـسجلات المـوجـودة. وفـي أواخـر الـسنة المـاضـية أقـر المشـرعـون الأمـريـكيون قـانـونًـا يـطالـب بـبيانـات المـلكية 

الخاصة للشركات المسجلة ليتم حفظها في سجل اتحادي، لكن لا تزال هذه الجهود غير كافية. 

 الـتعاون: يـعتبر نـقص الـتعاون بـين الحـكومـات والـبنوك عـائـقا كـبيرًا أمـام الـتصدي للجـرائـم المـالـية، لأن ۲.

الـعمليات الـكبيرة لغسـيل الأمـوال مـعقدة وعـابـرة للحـدود، ولا يـزال نـظام "المـساعـدة الـقانـونـية المـتبادلـة" 

الــذي تســتخدمــه الــدول فــي الــتحقيق بهــذا الــنوع مــن الجــرائــم عــديم الجــدوى فــي ظــل نــقص تــبادل 

المعلومات. 

قـلة المـوارد: تـنبع مـشكلة قـلة المـوارد مـن حـقيقة أن هـذا الـنوع مـن الجـرائـم لا يحـظى بـالاهـتمام الـكافـي ۳.

مـثل جـرائـم الـعنف، فـفي بـريـطانـيا مـثلا ً، تـشكل جـرائـم الاحـتيال المـالـي أكـثر مـن ثـلث الجـرائـم المـبلغ 

عنها. لكن أقل من ۰۱٪ فقط من ضباط الشرطة مكلفون بالتحقيق في هذه القضايا.  

لـذلـك مـهما أنـفقت الـبنوك فـي مـكافـحة غسـيل الأمـوال فـان المجـرمـين لـن يـحاسـبوا إذا لـم تسـتثمر الحـكومـات 

بالشكل المطلوب في توفير موارد للشرطة والقضاء المختصين في هذه الجرائم. 

المبحث الرابع: البنوك الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال 

- الـبنوك الإسـلامـية ودورهـا فـي مـكافـحة غسـيل الأمـوال: الـبنوك الإسـلامـية وبـطبيعة عـملها لا يمـكنها  أولاً

مـن نـاحـية المـنهج أن تـقوم بـعمل يـتناقـض مـع نـظامـها الإسـلامـي، وكـون المجـتمع شـريـك فـي الـبنية الاجـتماعـية 

وفـي تحـصينها، فـتصبح مـكافـحة تسـييل الأمـوال الـناتجـة عـن هـذه الجـرائـم، أو مـكافـحة تـبييضها واجـبًا ديـنيًا 

1 محمد بوحديدة، " النظام المالي الإسلامي"، مرجع سابق، ص165
،/https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/15 :2 انظر موقع الجزيرة نت الرابط
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وشــرعــيًا. حــتى وبــغياب التشــريــع لا يمــكن لــلبنوك الإســلامــية الــتعامــل بــأمــوال مــصدرهــا حــرام، ولا يمــكنها 

شـرعـيًا المـساهـمة بـفعل يـقصد بـه تمـويـه أو إخـفاء مـصدر الأمـوال الـناتجـة بـصورة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة عـن 

ارتـكاب إحـدى الجـرائـم وتحـويـلها إلـى أمـوال شـرعـية.ولا يمـكنها المـشاركـة بـإخـفاء المـصدر الحـقيقي لـلأمـوال 

غـير المشـروعـة أو إعـطاء تـبريـر كـاذب لهـذا المـصدر، بـأي وسـيلة كـانـت. ولا يمـكنها الـعمل أو المـساعـدة عـلى 

تحـويـل الأمـوال أو اسـتبدالـها مـع الـعلم بـأنـها أمـوال غـير مشـروعـة لـغرض إخـفاء أو تمـويـه مـصدرهـا أو مـساعـدة 

شـخص ضـالـع فـي ارتـكاب الجـرم عـلى الإفـلات مـن المـسؤولـية. ولا يمـكنها المـساهـمة أو المـساعـدة فـي تمـلك 

الأمـوال غـير المشـروعـة أو حـيازتـها أو اسـتخدامـها أو تـوظـيفها لشـراء أمـوال مـنقولـة أو غـير مـنقولـة أو لـلقيام 

بـعمليات مـالـية مـع الـعلم بـأنـها أمـوال غـير مشـروعـة. ومـن واجـب الـبنوك الإسـلامـية الـوطـني والـديـني والشـرعـي 

الـبوح، والمـساهـمة فـي مـكافـحة تـبييض هـذه الأمـوال الـقذرة، والـصامـت عـن الشـر شـيطان أخـرس. ويـتوجـب 

عـلى الـبنوك الإسـلامـية، تـوخـي الحـذر عـند قـبول كـل مسـتثمر أو مـودع، وأن تـكون عـلى درايـة كـامـلة بـهويـته، 

مــع افــتراض مــعرفــته اقــتصاديـًـا والــتعرف عــلى مــصادر أمــوالــه، ومــعرفــة صــاحــب الحــق الاقــتصادي الــفعلي، 

والـتأكـد أن المـداخـيل المـالـية والـواردات تـتناسـب مـع طـبيعة نـشاط المـودع، وأن تم الـتأكـد مـن نـشاط سـماسـرة 

الــعقارات، وتجــار المــعادن الــنفيسة وتجــار الأحــجار الــكريمــة، والجــمعيات الخــيريــة، والشــركــات الــتي يــكون 

المـساهـمين بـها، أو مـدارئـها، أو أصـحاب الحـق الاقـتصادي أشـخاص مـعرضـين سـياسـيًا. ومـراجـعة دقـيقة لـلزبـائـن 

غـير مـقيمين، والـذيـن يـقومـون بـعمليات بـنكية خـاصـة، ومـن الشـركـات الـتي لـها أسـهم لحـامـله وعـند قـيام 

الـزبـون بـإجـراء مـعامـلات تتخـطى الحـد المـسقف مـن قـبل الـبنك الإسـلامـي، أو الـتغيير فـي طـبيعة الـتعامـل، 

وعـندمـا طـبيعة الإيـراد لا تـتناسـب مـع طـبيعة الـنشاط، وربمـا الـنظر إلـى مـوضـوع المـعرفـة المـالـية والأخـلاقـية 

 . 1والأدبية للزبون

ثـانـيًا-مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية: أشـار تـقريـر المجـلس الـتنفيذي لـصندوق الـنقد الـدولـي إلـى وجـود 

اعـتراف واسـع بمـعايـير مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـي ذات الـصلة بـالـبنوك الإسـلامـية، إلا أنـه لا يـزال هـناك 

http:// ،1 محــــــــمد ســــــــليم وهــــــــبة، " دور المـــــصارف الإســـــلامـــــية فـــــي مـــــكافـــــحة تـــــبيض الأمـــــوال"، مجــــــــلة المســــــــتثمرون
mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=877، تــــــــاريــــــــخ الاطــــــــلاع: 25/01/2021م، عــــــــلى الــــــــساعــــــــة: 

14سا و12د.بتصرف
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تـفاوت فـي الـتقدم بـين الـدول فـيما يـخص دمـجها فـي أطـر تـنظيمية وقـانـونـية تسهـل تـنظيم ومـراقـبة الـبنوك 

 . 1الإسلامية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ثـالـثًا- هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ودورهـا فـي مـكافـحة تـبيض الأمـوال: لهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك 

الإسـلامـية دور كـبير فـي مـكافـحة هـذه الجـريمـة المـالـية بـتوجـيه وإشـراف ومـراقـبة جـميع نـشاطـات وأعـمال الـبنك 

الإسـلامـي دون اسـتثناء لـغرض الـتأكـد بـالـتزامـاتـه بـأحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية مـع الـتقيد بـالمـعايـير 

الشـرعـية لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (AAOIFI) فـي المـسائـل الـواردة فـيها. 

. فـالـبنوك الإسـلامـية مـن مـنطلق الـعمل بـقاعـدة الحـلال والحـرام  2وتـكون فـتواهـا وقـراراتـها مـلزمـة وواجـبة الـتنفيذ

واجـتناب كـل شـبه فـي أعـمالـها وخـدمـاتـها تـتدخـل هـيئة الـرقـابـة شـرعـية فـي تحـيين المـال المشـبوه جـراء أخـطاء 

بــعض المــوظــفين لجهــلهم بــبعض الــصيغ الــتمويــلية، أو أمــوال غــرامــات الــتأخــير المــالــية لــلمديــن المــماطــل، أو 

الأمـوال الـربـا الـناجـمة عـن عـلاقـتها مـع الـبنك المـركـزي (السـلطة الـنقديـة) أو الـبنوك الـتجاريـة الـربـويـة؛ وجـعلها 

كـلها بـلا اسـتثناء فـي حـساب خـاص لـصرفـها وجـوه الخـير. ولا يـعاد تـوظـيفها واسـتعمالـها لـغرض تـبيضها مـن 

جديد لأنها من قبيل الأموال غير المشروعة. 

رابـعًا- المـدقـق الشـرعـي ودوره فـي مـكافـحة تـبيض الأمـوال: يـلعب المـدقـق الشـرعـي دورًا كـبيرًا فـي مـكافـحة 

تـبيض الأمـوال نـظرًا لاعـتباره المـراقـب المـباشـر والمـلاصـق لجـميع الأعـمال والخـدمـات الـتي يـقوم بـها المـوظـف عـلى 

مســتوى كــل وكــالــة.فــهو يــقوم بــعملية فــحص مســتقلة ومــوضــوعــية لمــدى الــتزام الــبنك بمــبادئ الشــريــعة 

وأحــكامــها ومــقررات وفــتاوى هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية فــي ممــارســة جــميع أنشــطته، ويــقدم قــيمة تحــوطــيه 

واسـتشاريـة وإرشـاديـة لـلبنك يـساعـده فـي تحـقيق أهـدافـه ويـشمل الـفحص لـلعقود والاتـفاقـيات والسـياسـات 

والمـنتجات والمـعامـلات وعـقود الـتأسـيس والـنظم الأسـاسـية والـقوائـم المـالـية والـتقاريـر وخـاصـة تـقاريـر المـراجـعة 

https://www.al-watan.com/news- ،1 "بـــنوكـــنا الإســـلامـــية مـــتوافـــقة مـــع المـــعايـــير الـــدولـــية"، مـــــوقـــــع الـــــوطـــــن
details/id/60587، تاريخ الاطلاع: 24/04/2021م، على الساعة: 22سا و19د.

2 " ضـوابـط هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية والـتدقيق الشـرعـي الـداخـلي والامـتثال الشـرعـي فـي المـصارف الإسـلامـية"، 
الـبنك المـركـزي الـعراقـي، دائـرة مـراقـبة الـصيرفـة، قـسم مـراقـبة المـصارف الإسـلامـية، شـعبة الـتعليمات والـضوابـط، 2018م، ص 
03. انـــــــــظر الـــــــــرابـــــــــط الآتـــــــــي: https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152801782417238.pdf تـــــــــاريـــــــــخ الاطـــــــــلاع: 

30/10/2019م، على الساعة: 15 سا و30د.
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. ولهـذا يـنبغي عـلى  1الـداخـلية وتـقاريـر عـمليات الـفحص والمـراقـبة الـتي يـقوم بـها مـفتشو الـبنك المـركـزي "

المدقق الشرعي مراقبة جميع ملفات فتح الحسابات وحركة الأموال داخلها. 

لـقد أثـبت هـذا الـبحث أن الـنظام الإسـلامـي كـان سـباقًـا فـي الـتعريـف بـالأمـوال المـغسولـة نـظرا لأنـها مـن المحـرمـات 

شـرعًـا بمـا فـيها أمـوال بـيع الخـمور والـربـا والـضرائـب والـتأمـينات وغـيرهـا. وحـتى بـغياب التشـريـعات والـلوائـح 

والـقوانـين الـدولـية لا يمـكن لـلبنوك الإسـلامـية الـتعامـل بـأمـوال مـصدرهـا حـرام، ولا يمـكنها شـرعـيًا المـساهـمة 

بـفعل يـقصد بـه تمـويـه أو إخـفاء مـصدر الأمـوال الـناتجـة بـصورة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة عـن ارتـكاب إحـدى 

الجـرائـم وتحـويـلها. وزيـادة عـلى ذلـك يـقترح الـباحـث إيـجاد فـي الهـيكل الـتنظيمي لـلبنك مـصلحة لمـكافـحة 

غسـيل الأمـوال حـتى يسهـل مـراقـبة هـذه الجـريمـة والـتفطن لـها مسـبقًا فـي ظـل الـتوسـع الـتي أصـبحت تشهـده 

في السنوات الأخيرة بفضل عامل التكنولوجيا. 

1 المرجع نفسه.
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لماذا لا تحتاج البنوك إلى أموالك لتقديم القروض 
: آلاء محمود ديدح  1ترجمة

ماجستير!مهني!MBA!–!المعهد!العالي!لإدارة!الأعمال!بدمشق!

تــعــامــل الــكــتــب المــدرســيــة الاقــتــصــاديــة الــتــمــهــيديــة بــشــكــل عــام الــبــنــوك عــلــى أنــهــا وســطــاء مــالــيــون, 
ويـتـمـثـل دورهـا ف ربـط المـقـتـرضـي بـالمـدخـريـن, وتـسـهـيـل تـفـاعـلـهـم مـن خـلال الـعـمـل كـوسـطـاء مـوثـوق 

بهم. 

يمــكن لــلأفــراد الــذيــن يكســبون دخــلاً أعــلى مــن احــتياجــاتــهم الاســتهلاكــية الــفوريــة إيــداع دخــلهم غــير 

المسـتخدم فـي بـنك حـسن الـسمعة، وبـالـتالـي تخـزيـن الأمـوال. يمـكن لـلبنك بـعد ذلـك الـسحب مـن تـلك 

الأموال من أجل إقراض أولئك الذين تقل دخولهم عن احتياجاتهم الاستهلاكية الفورية. لذلك: 

يٌنظر إلى البنوك على أنها وسطاء ماليون يربطون بين المدخرين والمقترضين. •

تعتمد البنوك فعليًا على نظام بنكي احتياطي جزئي يمكنها إقراض أكثر من الودائع الفعلية المتوفرة. •

هـذا يـؤدي إلـى تـضاعـف المـال، فـإذا كـان مـقدار الاحـتياطـيات الـتي يـحتفظ بـها الـبنك عـلى سـبيل المـثال •

۱۰٪، فيمكن للقروض مضاعفة الأموال بما يصل إلى ۱۰ أضعاف. 

كيف تعمل؟ 

وفـقًا لمـا ذكـرنـاه، فـإن قـدرة الـبنك عـلى الإقـراض محـدودة بحجـم ودائـع عـملائـه. مـن أجـل إقـراض المـزيـد، 

يـجب عـلى الـبنك تـأمـين ودائـع جـديـدة مـن خـلال جـذب المـزيـد مـن الـعملاء. وبـدون الـودائـع لـن تـكون هـناك 

قروض، أو بعبارة أخرى فإن الودائع تخلق قروضًا. 
بـطبيعة الحـال، عـادة مـا تُسـتكمل قـصة الإقـراض المـصرفـي هـذه بـنظريـة مـضاعـف الـنقود الـتي تـتفق مـع مـا 

يعرف بالاحتياطي المصرفي الجزئي. 
فـي نـظام الاحـتياطـي الجـزئـي، يـجب الاحـتفاظ بجـزء بسـيط فـقط مـن ودائـع الـبنك نـقدًا أو وديـعة فـي الـبنك 

المـركـزي. يـتم تحـديـد حجـم هـذا الكسـر مـن خـلال مـتطلبات الاحـتياطـي، والـذي يشـير مـقلوبـه إلـى مـضاعـفة 

 Matthew Johnston, Why Banks Don't Need Your Money to Make Loans, Dec 19, 2020, Link.1
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الاحــتياطــيات الــتي تســتطيع الــبنوك إقــراضــها. إذا كــانــت مــتطلبات الاحــتياطــي هــي ۱۰٪ (أي ۰.۱) فــإن 

المضاعف هو ۱۰، مما يعني أن البنوك قادرة على إقراض ۱۰ أضعاف احتياطياتها. 

إن قـدرة الإقـراض المـصرفـي ليسـت مـقيدة بـالـكامـل بـقدرة الـبنوك عـلى جـذب ودائـع جـديـدة، ولـكنها مـقيدة 

بــقرارات الســياســة الــنقديــة لــلبنك المــركــزي بــشأن زيــادة الاحــتياطــيات أم لا. ومــع ذلــك، نــظرًا لــنظام مــعين 

للسـياسـة الـنقديـة ومـنع أي زيـادة فـي الاحـتياطـيات، فـإن الـطريـقة الـوحـيدة الـتي يمـكن لـلبنوك الـتجاريـة مـن 

خـلالـها زيـادة قـدرتـها عـلى الإقـراض هـي تـأمـين ودائـع جـديـدة. ومـرة أخـرى، تـؤدي الـودائـع إلـى إنـشاء قـروض، 

وبالتالي تحتاج البنوك إلى أموالك لتقديم قروض جديدة. 

البنوك في العالم الحقيقي 

فـي الاقـتصاد الحـديـث الـيوم، مـعظم الأمـوال عـلى شـكل ودائـع، ولـكن بـدلاً مـن أن يـتم إنـشاؤهـا مـن قـبل 

مجـموعـة مـن المـدخـريـن الـذيـن يعهـدون إلـى الـبنك حـفظ أمـوالـهم، يـتم إنـشاء الـودائـع بـالـفعل عـندمـا تـقدم 

الـبنوك الائـتمان (أي إنـشاء قـروض جـديـدة). كـما كـتب جـوزيـف شـومـبيتر ذات مـرة، "مـن الـواقـعي أكـثر أن 

نــقول إن الــبنوك "تخــلق الائــتمان"، أي أنــها تــنشئ ودائــعًا فــي ســياق الإقــراض بــدلاً مــن الــقول إنــها تــقرض 

الودائع التي عُهد بها إليها". 

عـندمـا يـقدم الـبنك قـرضـًا، هـناك إدخـالان مـتطابـقان يـتم إدخـالـهما فـي مـيزانـيته الـعمومـية، أحـدهـما عـلى 

جـانـب الأصـول والآخـر عـلى جـانـب المـطلوبـات. يـتم احـتساب الـقرض كـأصـل لـلبنك ويـتم تـعويـضه فـي نـفس 

الـوقـت مـن خـلال وديـعة تم إنـشاؤهـا حـديـثًا، وهـي مـسؤولـية الـبنك تجـاه صـاحـب المـودع عـلى عـكس الـقصة 

الموضحة أعلاه، فإن القروض تخلق بالفعل ودائع. 
قـد يـبدو هـذا صـادمـًا بـعض الشـيء، لأنـه إذا كـانـت الـقروض تخـلق ودائـعًا، فـإن الـبنوك الخـاصـة تـصنع المـال. 

لـكنك قـد تـتساءل، "ألـيس إنـشاء الـنقود هـو حـق ومـسؤولـية الـبنوك المـركـزيـة الـوحـيدة؟" حـسنًا، إذا كـنت 

تـعتقد أن شـرط الاحـتياطـي يمـثل قـيدًا مـلزمًـا عـلى قـدرة الـبنوك عـلى الإقـراض، فـعندئـذ نـعم، بـطريـقة مـعينة لا 

يمـكن لـلبنوك أن تخـلق الأمـوال دون أن يـخفف الـبنك المـركـزي مـن مـتطلبات الاحـتياطـي أو يـزيـد مـن عـدد 

الاحتياطيات في النظام المصرفي. 
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ومـع ذلـك، فـإن الحـقيقة هـي أن مـتطلبات الاحـتياطـي لا تـعمل كـقيد مـلزم عـلى قـدرة الـبنوك عـلى الإقـراض 

وبـالـتالـي قـدرتـها عـلى تـكويـن الـنقود؛ بـل إن الـبنوك تـقدم الـقروض أولاً ثـم تـبحث عـن الاحـتياطـيات المـطلوبـة 

لاحقًا. 
تـعتبر الخـدمـات المـصرفـية الاحـتياطـية الجـزئـية فـعالـة، لـكنها قـد تفشـل أيـضًا؛ أثـناء "الـتهافـت عـلى الـبنك"، 

يـطلب المـودعـون فـي الحـال أمـوالـهم، والـتي تـتجاوز حجـم الاحـتياطـيات المـتوفـرة، ممـا يـؤدي إلـى الفشـل المحـتمل 

للبنك. 

ما الذي يؤثر حقًا في قدرة البنوك على الإقراض 

إذا لم يكن الإقراض المصرفي مقيدًا بمتطلبات الاحتياطي، فهل تواجه البنوك أي قيود أخرى؟  

هــناك نــوعــان مــن الإجــابــات المــرتــبطة بــبعضهما عــلى هــذا الــسؤال. الجــواب الأول هــو أن الــبنوك مــقيدة 

بـاعـتبارات الـربـحية، وفـي ظـل وجـود طـلب مـعين عـلى الـقروض، فـإن الـبنوك تـبني قـراراتـها المـتعلقة بـالإقـراض 

على تصورها لمقارنة المخاطر والعائد، وليس متطلبات الاحتياطي. 
ويـقودنـا ذكـر الخـطر إلـى الإجـابـة الـثانـية، وإن كـانـت مـرتـبطة، عـلى سـؤالـنا. فـي سـياق يـتم بمـوجـبه تـأمـين 

حـسابـات الـودائـع مـن قـبل الحـكومـة الـفيدرالـية، قـد تجـد الـبنوك أنـه مـن المـغري الـقيام بمـخاطـر لا داعـي لـها فـي 

عـمليات الإقـراض الخـاصـة بـها. نـظرًا لأن الحـكومـة تـؤمـن حـسابـات الـودائـع، فـمن مـصلحة الحـكومـة أن تـضع 

حــدًا لــلمخاطــرة المــفرطــة مــن قــبل الــبنوك. لهــذا الســبب، تم تــنفيذ مــتطلبات رأس المــال الــتنظيمية لــضمان 

احتفاظ البنوك بنسبة معينة من رأس المال إلى الأصول القائمة. 
إذا كــان الإقــراض المــصرفــي مــقيدًا بــأي شــيء عــلى الإطــلاق، فــهو مــتطلبات رأس المــال، ولــيس مــتطلبات 

الاحـتياطـي. ومـع ذلـك، نـظرًا لأن مـتطلبات رأس المـال محـددة كنسـبة يـتكون مـقامـها مـن الأصـول المـرجـحة 

بـالمخـاطـر (RWAs)، فـإنـها تـعتمد عـلى كـيفية قـياس المخـاطـر، والـتي بـدورهـا تـعتمد عـلى الحـكم البشـري 

الشخصي. 

وقـد يـؤدي الحـكم الـذاتـي المـقترن مـع الـربـح المـتزايـد بـاسـتمرار إلـى تـوجـه بـعض الـبنوك إلـى الـتقليل مـن مـخاطـر 

أصـولـها. وبـالـتالـي، حـتى مـع مـتطلبات رأس المـال الـتنظيمية، لا يـزال هـناك قـدر كـبير مـن المـرونـة فـي الـقيود 

المفروضة على قدرة البنوك على الإقراض. 
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الخـلاصـة: تـظل تـوقـعات الـربـحية أحـد الـقيود الـرئيسـية عـلى قـدرة الـبنوك أو اسـتعدادهـا لـلإقـراض. ولهـذا 

السـبب، وعـلى الـرغـم مـن أن الـبنوك لا تحـتاج إلـى أمـوالـك، فـإنـها تـريـدهـا. كـما ذكـر أعـلاه، الـبنوك تـقرض أولا 

وتنظر للاحتياطيات في وقت لاحق، لكنها تنظر بالفعل للاحتياطيات. 

يـعد جـذب عـملاء جـدد إحـدى الـطرق، إن لـم يـكن أرخـصها، لـتأمـين تـلك الاحـتياطـيات. فـي الـواقـع، مـعدل 

سـعر الـفائـدة المسـتهدف هـو مـعدل الـسعر الـذي تـقترض بـه الـبنوك مـن بـعضها الـبعض وهـو بـين ۰.۲٥٪ و 

۰.۷٥٪، أعلى بكثير من ۰.۰۱٪ إلى ۰.۰۲٪ سعر الفائدة الذي يدفعه بنك اميركا على الوديعة. 

فالبنوك لا تحتاج أموالك، إلا إن الاقتراض منك أرخص من الاقتراض من البنوك الأخرى. 
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لماذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي حل مشاكل التحيز في الدرجات 
الائتمانية؟ 

1إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

تُـظـهـر أكـبـر دراسـة عـلـى الإطـلاق لـبـيـانـات الـرهـن الـعـقـاري لأشـخـاص حـقـيـقـيـي أن الأدوات الـتـنـبـؤيـة 
المستخدمة للموافقة على القروض أو رفضها تتسم بدقة أقل بالنسبة للأقليات. 

نـعلم مسـبقًا أن الـبيانـات والخـوارزمـيات المـتحيزة تسـبب تحـيزًا فـي عـملية صـنع الـقرار المـؤتمـتة بـطريـقة تـضر 

بمجـموعـات الأقـليات وذوي الـدخـل المـنخفض. وعـلى سـبيل المـثال، فـإن الـبرامـج الـتي تسـتخدمـها الـبنوك 

لـلتنبؤ بمـا إذا كـان شـخص مـا سـوف يسـدد ديـون بـطاقـة الائـتمان أو لا؛ عـادةً مـا تـفضِّل المـتقدمـين الأكـثر ثـراءً 

مـن ذوي البشـرة الـبيضاء. ويـحاول الـعديـد مـن الـباحـثين وعـدد كـبير مـن الشـركـات الـناشـئة حـل هـذه المـشكلة 

من خلال جعل هذه الخوارزميات أكثر عدلاً. 

ولـكن فـي أكـبر دراسـة عـلى الإطـلاق لـبيانـات الـرهـن الـعقاري فـي الـعالـم الحـقيقي، أظهـر الاقـتصاديـان، لـورا 

بـلاتـنر مـن جـامـعة سـتانـفورد وسـكوت نـيلسون مـن جـامـعة شـيكاغـو، أن الاخـتلافـات فـي المـوافـقة عـلى الـرهـن 

الـعقاري بـين مجـموعـات الأقـليات والأغـلبية لا يـرجـع فـقط إلـى الـتحيز، ولـكن إلـى حـقيقة أن الأقـليات وفـئات 

الدخل المنخفض تمتلك بيانات أقل في تاريخها الائتماني. 

وهـذا يـعني أنـه عـند اسـتخدام هـذه الـبيانـات لحـساب درجـة الائـتمان، ومـن ثـم اسـتخدام درجـة الائـتمان هـذه 

لـلتنبؤ بـالتخـلف عـن سـداد الـقرض، فـإن هـذا الـتنبؤ سـيكون أقـل دقـة. وهـذا الافـتقار إلـى الـدقـة هـو مـا يـؤدي 

إلى عدم المساواة، وليس فقط التحيز. 

يــترتــب عــلى هــذه الــنتيجة تــداعــيات كــبيرة؛ إذ إنــها تــعني أن تــطويــر خــوارزمــيات أكــثر عــدلاً لــن يحــل 

المشكلة. 

يــقول أشــيش رامــباتــشان، الــذي يــدرس الــتعلم الآلــي والاقــتصاد فــي جــامــعة هــارفــارد لــكنه لــم يــشارك فــي 

الـدراسـة: “إنـها نـتيجة مـذهـلة حـقًا”. لـقد حـظيت مـشاكـل سـجلات الائـتمان غـير المـكتملة والـتحيز بـاهـتمام 

1 ويل دوجلاس هيفن، إم آي تي تكنولوجي ريفيو، رابط
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كـبير لـبعض الـوقـت، ولـكن هـذه الـدراسـة تمـثل أول تجـربـة واسـعة الـنطاق تـبحث فـي طـلبات الـقروض لمـلايـين 

الأشخاص الحقيقيين. 

تجـمع درجـات الائـتمان مجـموعـة مـن الـبيانـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، مـثل تـاريـخ الـتوظـيف والـسجلات 

المـالـية وعـادات الشـراء، فـي رقـم واحـد. وعـلاوة عـلى اسـتخدام هـذه الـدرجـات لـلبت فـي طـلبات الـقروض، 

فـإنـها تسـتخدم الـيوم لاتـخاذ الـعديـد مـن الـقرارات الـتي تـؤثـر عـلى حـيوات الأشـخاص بـشكل كـبير بمـا فـي 

ذلك القرارات المتعلقة بالتأمين والتوظيف والإسكان. 

فـي مـسعى لاكـتشاف سـبب مـعامـلة الأقـليات والأغـلبية بـشكل مـختلف مـن قِـبل مـقرضـي الـرهـن الـعقاري، 

قـام بـلاتـنر ونـيلسون بجـمع تـقاريـر ائـتمانـية لـ ٥۰ مـليون مسـتهلك مـغفل الـهويـة فـي الـولايـات المتحـدة، وربـط 

كـل مـن هـؤلاء المسـتهلكين بـتفاصـيلهم الاجـتماعـية والاقـتصاديـة المـأخـوذة مـن مجـموعـة بـيانـات تـسويـقية، 

وسـندات ممـتلكاتـهم ومـعامـلات الـرهـن الـعقاري، وبـيانـات عـن مـقرضـي الـرهـن الـعقاري الـذيـن قـدمـوا لـهم 

القروض. 

لـم يـتم إجـراء هـذا الـنوع مـن الـدراسـات مـن قـبل لـعدة أسـباب، أهـمها أن مـلكية مجـموعـات الـبيانـات هـذه 

غـالـبًا مـا تـكون خـاصـة  وغـير مـتاحـة لـلباحـثين. تـقول بـلاتـنر: “لـقد تـوجـهنا إلـى مـكتب ائـتمان وتـوجـب عـلينا 

أن ندفع لهم الكثير من المال حتى نحصل على البيانات”. 

بيانات مشوشة 

ثـم قـام الـباحـثان بتجـربـة خـوارزمـيات تـنبؤيـة مـختلفة لإظـهار أن درجـات الائـتمان لـم تـكن مـتحيزة فحسـب، 

وإنمـا كـانـت “مـشوشـة” أيـضًا، وهـو مـصطلح إحـصائـي يشـير إلـى الـبيانـات الـتي لا يمـكن اسـتخدامـها لإجـراء 

تـنبؤات دقـيقة. لـنأخـذ مـقدم طـلب مـن الأقـليات بـدرجـة ائـتمان ٦۲۰ عـلى سـبيل المـثال؛ فـي نـظام مـتحيز، قـد 

نـتوقـع أن هـذه الـدرجـة تـبالـغ دائـمًا فـي تـقديـر مـخاطـر مـقدم الـطلب وأن الـنتيجة الأكـثر دقـة سـتكون ٦۲٥. 

مـن الـناحـية الـنظريـة، يمـكن بـعد ذلـك حـساب هـذا الـتحيز بـاسـتخدام أحـد أدوات الـتأكـيد الخـوارزمـية مـثل 

خفض عتبة الموافقة على طلبات الأقليات. 

لـكن بـلاتـنر ونـيلسون أثـبتا أن إدخـال تـعديـلات لـلتخفيف مـن هـذا الـتحيز لـم يـكن لـه أي تـأثـير. ووجـدا أن 

درجـة ٦۲۰ لمـقدم الـطلب مـن الأقـلية كـانـت فـي الـواقـع تجسـيدًا ضـعيفًا لجـدارة الائـتمان الخـاصـة بـه. ويـرجـع 
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ذلـك إلـى أن الخـطأ قـد يحـدث بـالاتجـاه المـعاكـس عـلى حـد سـواء؛ فـقد يـكون الـرقـم ٦۲۰ هـو فـي الحـقيقة ٦۲٥ 

أو ٦۱٥. 

قـد يـبدو هـذا الاخـتلاف طـفيفًا، لـكنه يـلعب دورًا مـهمًا؛ فـنظرًا لأن عـدم الـدقـة يـنبع مـن الـتشويـش المـوجـود 

فـي الـبيانـات ولـيس مـن الـتحيز فـي طـريـقة اسـتخدامـها، فـإنـه لا يمـكن إصـلاحـه عـن طـريـق إنـشاء خـوارزمـيات 

أفضل. 

تـقول بـلاتـنر: “إنـها حـلقة ذاتـية الـتغذيـة؛  إذ إنـنا نمـنح قـروضًـا لـلأشـخاص الخـطأ ولـن تـتاح الـفرصـة لجـزء كـبير 

من السكان لتكوين البيانات اللازمة لمنحهم قرضًا في المستقبل”. 

بـعد ذلـك، حـاول بـلاتـنر ونـيلسون قـياس حجـم المـشكلة؛ حـيث قـامـوا بـبناء مـحاكـاة خـاصـة بـهم لأداة الـتنبؤ 

الخـاصـة بـأحـد مـقرضـي الـرهـن الـعقاري وقـدّروا مـا كـان سـيحدث إذا تم عـكس الـقرارات بـشأن المـتقدمـين الـذيـن 

كـانـت درجـاتـهم عـلى الحـد الـفاصـل بـين الـقبول والـرفـض، والـذيـن تم قـبولـهم أو رفـضهم نـتيجة لـلدرجـات غـير 

الـدقـيقة. لـلقيام بـذلـك، لجـأ الـباحـثان إلـى مجـموعـة مـتنوعـة مـن الأسـالـيب، مـثل مـقارنـة حـالات المـتقدمـين 

المــرفــوضــين بــأخــرى ممــاثــلة تم قــبولــها، أو الــنظر فــي خــطوط الائــتمان الأخــرى الــتي حــصل عــليها المــتقدمــون 

المرفوضون مثل قروض السيارات. 

بتجـميع كـل هـذا مـعًا، قـامـوا بـإدخـال قـرارات الـقروض الافـتراضـية “الـدقـيقة” هـذه إلـى مـحاكـاتـهم وقـياس 

الــفرق بــين المجــموعــات مــرة أخــرى. ووجــدوا أنــه عــند افــتراض أن الــقرارات المــتعلقة بمــقدمــي الــطلبات مــن 

الأقـليات وذوي الـدخـل المـنخفض كـانـت بـنفس دقـة تـلك الخـاصـة بـالأثـريـاء مـن ذوي البشـرة الـبيضاء، انـخفض 

الـتمييز بـين المجـموعـات بنسـبة ٥۰٪. بـالنسـبة لمـقدمـي الـطلبات مـن الأقـليات، جـاء مـا يـقرب مـن نـصف هـذا 

الـتحسن بـفضل إزالـة الأخـطاء حـيثما كـان يـجب أن تـتم المـوافـقة عـلى مـقدم الـطلب ولـكنه رُفـض. شهـد 

المـتقدمـون ذوو الـدخـل المـنخفض تحـسنًا أقـل؛ لأن إزالـة الأخـطاء لـعبت دورًا فـي الاتجـاه المـعاكـس خـفف مـن 

هذا التحسن، أي المتقدمون الذين كان ينبغي رفضهم ولكنهم حصلوا على الموافقة. 

تشـير بـلاتـنر إلـى أن فـائـدة مـعالجـة عـدم الـدقـة هـذه لـن تـقتصر عـلى مـقدمـي الـطلبات مـن المحـرومـين فحسـب، 

وإنمــا ســتشمل المــقرضــين أيــضًا. وتــقول: “يــسمح لــنا الــنهج الاقــتصادي بتحــديــد تــكالــيف الخــوارزمــيات 

المشوشة بطريقة ذات مغزى؛ إذ يتيح لنا تقدير حجم سوء تخصيص الائتمان الناجم عن هذا التشويش”. 

تصحيح الأخطاء 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٩٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	110,	July	2021	-	Dhu	al-Hijjah,	1442

لــكن حــل هــذه المــشكلة لــن يــكون سهــلاً. تــقول رشــيدة ريــتشاردســون، المحــامــية والــباحــثة الــتي تــدرس 

الـتكنولـوجـيا والـعرق فـي جـامـعة نـورث إيسـترن، إن هـناك الـعديـد مـن الأسـباب الـتي تجـعل الـبيانـات الائـتمانـية 

الخــاصــة بمجــموعــات الأقــليات مــشوشــة. وتــضيف: “هــناك عــواقــب اجــتماعــية مــعقدة حــيث قــد لا تــسعى 

مـجتمعات مـعينة إلـى الحـصول عـلى الائـتمان الـتقليدي بسـبب عـدم الـثقة فـي المـؤسـسات المـصرفـية”. يـجب 

أن يــتعامــل أي إصــلاح مــع الجــذور الــعميقة لــلمشكلة؛ إذ إن عــكس الــضرر المــمتد عــلى مــدى أجــيال 

يسـتدعـي تـطبيق مجـموعـة واسـعة مـن الحـلول والإصـلاحـات بمـا فـي ذلـك الـلوائـح المـصرفـية الجـديـدة والاسـتثمار 

فــي مــجتمعات الأقــليات، وتــوضــح ريــتشاردســون: “إن إيــجاد الحــلول لــيس عــملية سهــلة؛ لأنــها يــنبغي أن 

تعالج العديد من السياسات والممارسات السيئة المختلفة”. 

قـد يـتمثل أحـد الخـيارات عـلى المـدى الـقصير فـي أن تـدفـع الحـكومـة المـقرضـين بـبساطـة إلـى قـبول مـخاطـر مـنح 

قـروض لمـقدمـي الـطلبات مـن الأقـليات الـذيـن تـرفـضهم خـوارزمـياتـهم. سـيسمح هـذا لـلمقرضـين بـالـبدء فـي 

جــمع بــيانــات دقــيقة حــول هــذه المجــموعــات لأول مــرة؛ مــا ســيعود بــالــفائــدة عــلى المــدى الــطويــل لــكل مــن 

المتقدمين والمقرضين. 

لـقد بـدأ عـدد قـليل مـن المـقرضـين الـصغار فـي الـقيام بـذلـك بـالـفعل، كـما تـقول بـلاتـنر: “إذا كـانـت الـبيانـات 

الحــالــية لا تــوفــر لــك الــكثير مــن الــفائــدة، فــقم بــتقديم مجــموعــة قــروض وتــعلم المــزيــد مــن المــعلومــات حــول 

الأشـخاص”. كـما يـرى رامـباشـان وريـتشاردسـون أن ذلـك يمـثل خـطوة أولـى ضـروريـة. لـكن رامـباشـان يـعتقد 

أن الأمـر سـيتطلب تحـولاً ثـقافـيًا فـي عـقلية المـقرضـين الأكـبر. ويـقول إن الـفكرة مـنطقية لـلغايـة بـالنسـبة إلـى 

مـجتمع عـلوم الـبيانـات. ومـع ذلـك، عـندمـا يتحـدث إلـى تـلك الـفرق داخـل الـبنوك، فـإنـهم يـعترفـون بـأن وجـهة 

الـنظر هـذه لا تـنال تـأيـيداً واسـعًا. ويـقول: “سـوف يتنهـدون ويـقولـون إنـه لا تـوجـد طـريـقة يمـكنهم مـن خـلالـها 

شرح ذلك لفريق العمل، وأنا لا أعلم ما الحل المناسب لهذه المسألة”. 

تـعتقد بـلاتـنر أيـضًا أنـه يـجب اسـتكمال درجـات الائـتمان بـبيانـات أخـرى حـول المـتقدمـين مـثل المـعامـلات 

المـصرفـية. وهـي تـرحـب بـالإعـلان الأخـير الـصادر عـن عـدد قـليل مـن الـبنوك، بمـا فـي ذلـك جـي بـي مـورجـان 

تــشايــس (Chase	JPMorgan)، بــأنــهم ســيبدؤون بمــشاركــة الــبيانــات حــول الحــسابــات المــصرفــية 

لــعملائــهم كــمصدر إضــافــي لــلمعلومــات حــول الأفــراد مــن أصــحاب الــتاريــخ الائــتمانــي الــضعيف. ولــكن 

ســتكون هــناك حــاجــة إلــى إجــراء مــزيــد مــن الــبحث لمــعرفــة الــفرق الــذي ســيحدثــه ذلــك عــلى أرض الــواقــع. 
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وسـيتوجـب عـلى الهـيئات الـرقـابـية ضـمان أن زيـادة الـوصـول إلـى الائـتمان لا يـرافـقه سـلوك جـشع فـي الإقـراض، 

كما تقول ريتشاردسون. 

تـرى بـلاتـنر أن الـكثير مـن الـناس يـدركـون الآن مـشاكـل الخـوارزمـيات المـتحيزة. وهـي تـرغـب فـي أن يـبدأ الـناس 

بمـناقـشة الخـوارزمـيات المـشوشـة أيـضًا. فـالـتركـيز عـلى الـتحيز -والاعـتقاد بـإمـكانـية إصـلاحـه تـقنيًا- يـعني أن 

الباحثين ربما يغفلون عن المشكلة الأكبر. 

تخشـى ريـتشاردسـون أن يـتم إقـناع صـانـعي السـياسـات بـأن الـتكنولـوجـيا يمـكن أن تحـمل الإجـابـات عـندمـا لا 

يـكون ذلـك واقـع الحـال. وتـختم بـالـقول: “الـبيانـات غـير المـكتملة تـثير الـقلق؛ لأن اكـتشافـها سـيتطلب مـن 

الـباحـثين أن يمـتلكوا فـهمًا دقـيقًا إلـى حـد مـا لأوجـه عـدم المـساواة المجـتمعية. إذا أردنـا أن نـعيش فـي مـجتمع 

مـنصف يـشعر فـيه الجـميع بـالانـتماء ويـعامـَلون بـكرامـة واحـترام، فـعلينا أن نـبدأ بـإدراك واقـعي حـول خـطورة 

ونطاق القضايا التي نواجهها”. 
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توزيع التكاليف المتغيرة والثابتة بدلالة التكلفة الاجمالية لحفر الآبار 
والمناجم  

باستخدام	المتتالية	(ص)^٢	-	ص	-	١	

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير!المحاسبة!والتمويل!-!السودان!

تـسعى المـتتالـية لإيـجاد حـل لـتكلفة الأعـماق بمـا يمـثل كـل عـمق تـكلفة إضـافـية للشـركـة الـعامـلة فـي الحـفريـات 

متمثلة في ارتفاع أسعار الآليات العاملة في الحفريات ذات الأعماق كبيرة الحجم. 

(ص)^۲ - ص - ۱  

عندما ص = ۲ + ن 

ن تمثل وحدة قياس العمق 

عندما ن = صفر يعني قبل الإنتاج وهنالك تكلفة ثابتة ص = ۲ 

(۲)^۲ - ۲ - ۱ = ۱ وحدة نقدية 

إذن التكلفة الثابتة = ۱ وحدة نقدية 

تـفترض المـعادلـة بـأن الـتكلفة الـثابـتة تـساوي وحـدة نـقديـة واحـدة قـبل بـدء الإنـتاج وتـزيـد بمـعدل ثـابـت مـقابـل 

كـل مـتر مـثلا. أمـا إيـجاد الـتكلفة المـتغيرة فـتزيـد بمـعدل المـتتالـية (ص)^۲ - ص - ۱ عـندمـا ص = (۲ + ن) 

وهي ذات علاقة عكسية لطول العمق ويتطلب استخدام المعادلة أدناه: 

التكلفة المتغيرة = (ن + ۱)^۲ - ۱ 

مـثال: إذا طـلب حـفر بـئر بـترول والـعمق المـطلوب ٥۰ مـترا وتـكلفة المـتر ٥۰۰ جـنيه، فـالمـطلوب إيـجاد تـكلفة 

حفر البئر باستخدام المتتالية: 

(ص)^۲ - ص - ۱  

عندما ص = ۲ + ن 

أولا: إيجاد التكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج. 
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ثانيا: إجمالي التكلفة. 

ثالثا: إيجاد إجمالي التكلفة المتغيرة. 

الحل: 

أولا: إيجاد التكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج  

ص = ۲ + ن وعند ن = صفر 

ص = ۲ 

(۲)^۲ - ۲ - ۱ = ۱ وحدة نقدية  

التكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج = ۱ × ٥۰۰ = ٥۰۰ جنيه 

ثانيا: لإيجاد إجمالي التكلفة: 

إجمالي التكلفة = (ص)^۲ - ص - ۱  

عندما ص = ۲ + ن 

ن = ٥۰ متر فإن: 

ص = ۲ + ٥۰ = ٥۲ 

التكلفة الاجمالية = (٥۲)^۲ - ٥۲ - ۱ = ۲٦٥۱ 

 ۱۳۲٥٥۰۰ = ٥۰۰ × ۲٦٥۱

ثالثا: إيجاد إجمالي التكلفة المتغيرة: 

إجمالي التكلفة المتغيرة = (ن  + ۱)^۲ - ۱ 

(٥۰ + ۱)^۲ - ۱ = ۲٦۰۰ وحدة نقدية 

إجمالي التكلفة المتغيرة بالجنيه = ۲٦۰۰ × ٥۰۰ = ۱۳۰۰۰۰۰ 

إجمالي التكلفة الثابتة = إجمالي التكلفة - التكاليف المتغيرة 

إجمالي التكلفة الثابتة = ۱۳۲٥٥۰۰ - ۱۳۰۰۰۰۰ 

إجمالي التكلفة الثابتة = ۲٥٥۰۰ 

لإثبات التكلفة الثابتة فكل متر يجب أن يكلف ٥۰۰ جنيه إضافة للتكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج: 

إجمالي التكلفة الثابتة = (٥۰۰ × ٥۰)  +  ٥۰۰ = ۲٥٥۰۰ جنيه  
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نتائج الدراسة على المتتالية (ص)^۲ - ص - ۱: 

(ص)^۲ - ص - ۱  

عندما ص = ۲ + ن 

ن تمثل وحدة قياس العمق 

عندما ن = صفر أي قبل الإنتاج، فهنالك تكلفة ثابتة  ص = ۲ 

(۲)^۲ - ۲ - ۱ = ۱ وحدة نقدية 

إذا افـترضـنا أن الـتكلفة الـثابـتة تـساوي ٥ وحـدة نـقديـة فـماذا يحـدث لـنتائـج المـتتالـية بمـا يـخص الـتكالـيف 

المتغيرة والثابتة بالتطبيق على المثال السابق؟ 

(ص)^۲ - ص - ۱ = ٥ التكلفة الثابتة 

عندما ص = ۳ + ن ، ن = صفر 

التكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج = (۳)^۲ - ۳ - ۱ = ٥ وحدة نقدية  

  ۲٥۰۰ = ٥۰۰ × ٥

التكلفة الاجمالية 

ن = ٥۰ متر 

ص = ۳ + ٥۰ = ٥۳ 

التكلفة الاجمالية = (٥۳)^۲ - ٥۳ - ۱ = ۲۷٥٥ 

 ۱۳۷۷٥۰۰ = ٥۰۰ × ۲۷٥٥

التكلفة المتغيرة 

إجمالي التكلفة المتغيرة = (ن  + ۱)^۲ - ۱ 

(٥۰ + ۱)^۲ - ۱ = ۲٦۰۰ وحدة نقدية 

إجمالي التكلفة المتغيرة بالجنيه = ۲٦۰۰ × ٥۰۰ = ۱۳۰۰۰۰۰ 

إجمالي التكلفة الثابتة = إجمالي التكلفة - التكاليف المتغيرة 

إجمالي التكلفة الثابتة = ۱۳۷۷٥۰۰ - ۱۳۰۰۰۰۰ 

إجمالي التكلفة الثابتة = ۷۷٥۰۰ 
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لإثبات التكلفة الثابتة؛ فكل متر يجب أن يكلف ۲٥۰۰ جنيه إضافة للتكلفة الثابتة قبل بدء الإنتاج: 

التكلفة الثابتة = (۲٥۰۰ × ٥۰)  +  ۲٥۰۰ = ۱۲۷٥۰۰ جنيه  

وبـالمـقارنـة مـع إجـمالـي الـتكلفة الـثابـتة الـبالـغ ۷۷٥۰۰ وإجـمالـي الـتكلفة الـثابـتة الـبالـغة ۱۲۷٥۰۰ فـإن قـيم 

(ص) يجب أن تساوى (۲ +  ن) وغير ذلك يؤدي لعدم المطابقة مع إجمالي التكلفة الثابتة. 
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 ربط عقدي الإجارة المنتهية بالتمليك والبيع والشراء بمؤشر ليبور في الفقه 
الإسلامي  

د. محمد أمين المناسية 
أستاذ!مشارك!-!جامعة!منيسوتا!الإسلامية!

الحلقة (۱) 

يــعــد الــتــمــويــل الاســتــثــمــاري ف المــصــارف الــعــالمــيــة ف اعــتــمــاد صــيــغــة المــرابــحــة لــلآمــر بــالــشــراء عــن 
طريق مؤشر ليبور أهمية كبرى. 

تتمثل هذه الأهمية في: 

 تـوضـيح مـدى الارتـباط الـوثـيق بـين المـعامـلات المـصرفـية الـعالمـية وانـدراجـها تحـت صـور مـعاصـرة، الأمـر الـذي ۱.

جعل الشريعة الإسلامية تدرج هذا النوع من المعاملات تحت ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. 

 تسـتمد الـدراسـة أهـميتها مـن خـلال تـناول مـوضـوع حـديـث نسـبيا، حـيث تـعتبر قـرارات تحـديـد الأسـعار ۲.

مـن الـقرارات المـهمة والـتي تـؤثـر فـي ربـحية المـصرف، وفـي قـدرتـه عـلى المـنافـسة والـبقاء فـي الـسوق، وتـؤثـر 

هـذه الـقرارات بـشكل مـباشـر عـلى حجـم مـبيعات المـصرف. فـقرار تحـديـد الأسـعار يـؤثـر لـدرجـة كـبيرة عـلى 

قـيمة أربـاح الاسـتثمار الـسنويـة لـلمصرف والـتي تـؤدي إلـى زيـادة الأربـاح وبـالـتالـي زيـادة الـعائـد عـلى 

حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات، وتقوية المركز التنافسي للمصرف في السوق. 

 يمـثل الحـكم عـلى المـعامـلات المـصرفـية فـي المـصارف الـعالمـية، لـذا فهـي تمـنح الـفرصـة لـلأفـراد والمـؤسـسات ۳.

الذي لا يجدون سبيلا لغيرها لتمويل مشاريعهم وتوظيف أموالهم. 

إشـكالـية المـوضـوع: إلـى أي مـدى يمـكن الاسـتفادة مـن مـؤشـر لـيبور فـي تحـديـد الـربـح فـي الـتمويـل الـناتج عـن 

طـريـق الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك أو عـن طـريـق بـيع وشـراء الـبيوت المـنزلـية فـي المـصارف الـعالمـية، لـتوفـر فـي المـقام 

الأول فرصا استثمارية وتمويلية للعملاء تتماشى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
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المبحث الأول: الإطار النظري لمؤشر ليبور 

يـعد مـؤشـر لـيبور مـن المـصطلحات الحـديـثة فـي الـفكر الاقـتصادي الـوضـعي، والـتي اشـتهرت بـاسـم مـعدلات 

لـيبور، واكتسـبت قـبولا واسـعا، حـتى أصـبحت المـعدلات المـرجـعية لأسـعار الـفائـدة الأوسـع اسـتخدامـا عـلى 

الـنطاق الـدولـي لـلقروض قـصيرة الأجـل وفـي تـسعير الـعديـد مـن عـقود المشـتقات المـالـية مـنذ سـنة ۱۹۸٦ م، 

وأصـبحت تسـتخدم صـراحـة أو ضـمنا فـي تـسعير الـعديـد مـن المـنتجات المـالـية الإسـلامـية مـثل المـرابـحة وغـيرهـا. 

لذلك سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على مفهوم ليبور وطريقة حسابه والمعدلات المناظرة له. 

ماهية مؤشر ليبور 

مـن خـلال هـذا المـطلب سـيتم الـتطرق؛ إلـى الـتعريـف بـليبور مـن خـلال عـرض مجـموعـة مـن الـتعريـفات. ثـم 

انتقل بعد ذلك إلى تاريخ معدلات ليبور وأهميته ومرجعيته. 

تعريف مؤشر ليبور 

أولا: هـو سـعر الإقـراض بـين الـبنوك فـي لـندن، والـتي يـتم إصـدارهـا مـن قـبل رابـطة الـبنوك الـبريـطانـية ويـتم 

 .( 1إصدارها بشكل يومي(

ثـانـيا: يـعد لـيبور مـن الأكـثر المـؤشـرات المـالـية الـعالمـية المسـتخدم فـي الإقـراض وهـو اخـتصار لـعبارة وهـو يمـثل 

مـعدلات أسـعار الـفائـدة عـلىRate	Offered	Inter-Bank	London، الـقروض المـتبادلـة بـين الـبنوك 

 .( 2الدولية في سوق لندن(

ثـالـثا: هـو سـعر الـفائـدة المـرجـعي الأوسـع اسـتخد مـا عـلى الـنطاق الـدولـي لـلقروض قـصيرة الأجـل، ويحسـب 

يـومـيا بـواسـطة جـمعية الـبنوك الـبريـطانـية BBA ويـعد عـلامـة تجـاريـة ممـلوكـة للجـمعية، وتـعاقـدت الجـمعية مـع 

رويـتر لإدارة عـملية حـساب لـيبور، وبـثه عـالمـيا بـشكل يـومـي بـعد الـساعـة الحـاديـة عشـر صـباحـا بـتوقـيت لـندن، 

وتنشــر المــعدلات فــي مــوقــع الجــمعية بــعد مــرور أســبوع عــلى تحــديــدهــا، كــما يــوجــد بمــوقــع الجــمعية جــميع 

 .( 3المعدلات التاريخية لليبور منذ إنشائه(

) انظر: محمود علي عطوان، معجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية، ص680. )1

) انظر: محمد البلتاجي، نحو إيجاد مؤشرات إسلامية للتعاملات الآجلة، ص9. )2

) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص 5-4. )3
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تاريخ معدل ليبور وأهميته 

أطـلقت جـمعية الـبريـطانـيين BBA مـعدل لـيبور رسـميا بحـلول عـام ۱۹۸٦ م بـثلاث عـملات فـقط فـي الـبدايـة 

هي الدولار الأمريكي، الين الياباني والجنيه الإسترليني. 

نــشأ مــعدل لــيبور كــمقياس مــعياري مــوحــد لــتسعير قــروض الشــركــات بــأســعار فــائــدة مــتغيرة، وقــد تــزامــن 

اسـتحداثـه مـع ظـهور الحـاجـة الـعامـة لمـعدل مـرجـعي يمـكن أن يـعولّ عـليه عـند الـتعامـل بـالمشـتقات المـالـية الـقائـمة 

عـلى سـعر الـفائـدة مـثل عـقود الـفائـدة الآجـلة وعـقود مـبادلات أسـعار الـفائـدة فـي الأسـواق الـدولـية، والـتي 

 ( 1تتطلب مقاييس معيارية موحدة وشفافة لمعدلات الفائدة(

وتتمتع معدلات ليبور بأهمية كبيرة دوليا للأسباب التالية: 

۱. حـظيت مـعدلات لـيبور بـأسـبقية تـاريـخية مـكنتها مـن تـرسـيخ مـكانـتها عـبر الـزمـن، وفـرض اسـتخدامـاتـها 

 .( 2كمعايير مرجعية، حتى في الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية(

 ۲. تــوفــر مــعدلات لــيبور ســلة مــتنوعــة مــن أســعار الــفائــدة ســواء مــن حــيث المــدة أو الــعملات الــدولــية 

 .( 3الرئيسية(

۳. تثبت المعدلات عالميا وآنيا عبر أكبر شركات بث المعلومات المالية والدولية. 

٤. تـتميز الآلـية المسـتخدمـة فـي تحـديـد مـعدلات لـيبور بـشفافـية عـالـية، تـضعف احـتمال قـيام الـبنوك المـشاركـة 

بالتلاعب في تحديدها. 

٥. يسهم في تحديد معدلات ليبور أكبر البنوك الناشطة في السوق، وأكثر ملائمة. 

 .( ٦4. التوسع في استخدام معدلات ليبور كمرجع في العديد من الأوراق والمشتقات المالي(

أوجه استخدام مؤشر ليبور 

 :( 5تستخدم معدلات ليبور كسعر مرجعي في تسعير العديد من الأوراق والمشتقات المالية ومن أبرزها(

32 http://www.imf.org/ انـــــظر: جـــــون كـــــيف، عـــــودة إلـــــى الأســـــس؛ مـــــا هـــــو لـــــيبور (مـــــقال) عـــــلى الـــــرابـــــط الـــــتالـــــي:. ص ( )1

.external/arabic/pubs/ft/fandd/2012/12/pdf/fd1212a.pdf
) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص3. )2

) انظر: المرج السابق، ص4. )3

) انظر: المرج السابق، ص4. )4

) انظر: المرج السابق، ص5-4. )5
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أسـعار الـفائـدة عـلى ودائـع الـعملات الـرئـيسة: يمـثل الاسـتخدام المـباشـر لـليبور فـي تـسعير الـقروض قـصيرة 

الأجل. 

عـقود آجـلة (FRA)	Agreements	Rate	Forward: وهـي عـبارة عـن عـقود سـعر الـفائـدة الآجـلة، 

يـدفـع أحـد طـرفـيها سـعر الـفائـدة ثـابـت مـقابـل اسـتلام سـعر فـائـدة مـتغير، مـرتـبط بـأحـد مـعدلات لـيبور. ولا 

تـتضمن الـعقود تـبادلا لـلقروض خـلال مـدة الـعقد، بـل تـتم الـتسويـة بـدفـع الـفروق بـين سـعري الـفائـدة نـقدا 

بـعد مـقاصـتها، وتـتم الـتسويـة فـي بـدايـة المـدة الآجـلة، ويسـبقها بـيومـين المـقاصـة اعـتمادا عـلى الـطريـقة المـتبعة 

في تحديد سعر الفائدة لكل عملة. 

  Futures	Short	Term	Interest	Rate (STIR) عقود أسعار الفائدة المستقبلية قصيرة الآجل

وهـي فـي الـواقـع، عـقود سـعر فـائـدة آجـلة ولـكنها نمـطية بـطريـقة تمـكن مـن: تـداولـها فـي الأسـواق المسـتقبلية 

المنظمة، في حين تتم عقود سعر الفائدة الآجلة بشكل ثنائي خارج الأسواق المالية المنظمة. 

صكوك الإجارة الإسلامية معومة العائد: وتقوم على مبدأ إعطاء عائد متغير مرتبط أحد معدلات ليبور. 

طريقة حساب معدلات ليبور والمعدلات المناظرة له 

يـعد مـؤشـر لـيبور مـن المـؤشـرات المـهمة المسـتخدمـة فـي الإقـراض فـي المـصارف الـتقليديـة، ومـن خـلال هـذا 

المطلب سيتم ذكر طريقة حساب ليبور والمعدلات المناظرة له. 

حساب ليبور 

يــتم فــي كــل يــوم عــمل رســمي حــساب ۱٥۰ مــعدلا لــليبور؛ حــيث يــتم حــساب ۱٥ حســب المــدة (يــوم، 

أســبوع، أســبوعــين، ومــن شهــر إلــى ۱۲ شهــرا)، لعشــر عــملات رئيســية هــي: الجــنيه الإســترلــيني، الــدولار 

الأمــريــكي، الــين الــيابــانــي، الــفرنــك الــسويســري، الــدولار الــكندي، الــدولار الأســترالــي، الــيورو، الــكورونــا 

الدانمركية، الكورونا السويدية، الدولار النيوزلندي. 

وقـد وضـعت جـمعية الـبنوك الـبريـطانـية آلـية لحـساب مـعدلات لـيبور بـالـتشاور مـع كـبار المـتعامـلين فـي الـسوق. 

وتـقوم الجـمعية بمـراجـعة الآلـية مـن فـترة لأخـرى لـضمان مـواكـبتها لـلتطورات الجـديـدة فـي مـجال التشـريـعات 

 .( 1وتقنيات الاتصالات والمعلومات(

.2017/01/24 www.bba.org.uk.انظر: موقع جمعية البنوك البريطانية على شبكة الإنترنت ( )1
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 :( 1ويتم حساب معدلات ليبور في البنوك الوضعية بالخطوات الآتية(

 ۱. تحـدد الجـمعية بـالـتشاور مـع كـبار المـتعامـلين فـي الـسوق مجـموعـة بـنوك لـكل عـملة، ( ۸ أو ۱۲ أو ۱٦) 

للمساهمة في تحديد معدلات ليبور خمسة عشر الخاصة بالعملة. 

۲. معايير اختيار البنوك المساهمة:  

- (السمعة) حجم نشاطها في السوق(تقدم بشكل سري كل ربع سنة).  

- (خبرتها في العملة ذات العلاقة) وذلك من خلال تقييمها الائتماني. 

- عدد البنوك المساهمة حاليا( ۸ لأربع عملات أو ۱۲ لعملتين أو ۱٦ لأربع عملات). 

- تراجع قائمة البنوك المساهمة على الأقل مرة واحدة سنويا. 

ومن التعليمات التي يجب أن تلتزم بها البنوك المساهمة عن تقويم عروضها: 

قدم كل البنك المعدلات التي يكون مستعدا عندها لاقتراض مبلغ معقول الحجم. ۱.

القرض غير مضمون، ومحكوم بقانون انجلترا وويلز. ۲.

.۳ .( 2تقدم المعدلات بخانات عشرية لا تقل عن اثنين ولا تزيد عن خمسة(

ترسل البنوك المساهمة معدلاتها لرويتر بين الساعة ۱۰-۱۱ صباحا حسب توقيت لندن.  ٤.

.٥ .( 3يحدد كل بنك معدلاته باستقلالية عن البنوك والعملات الأخرى(

  :( 4وتتمثل العملية في عدة نقاط(

تقوم البنوك المساهمة لكل عملة بتقديم عروضها لرويتر. ۱.

 ترتب العروض من الأعلى إلى الأدنى. ۲.

يتم استبعاد أعلى وأدنى ربيِّّع من المعدلات المعروضة لتحييد تأثير المعدلات المتطرفة. ۳.

 تحسب معدلات ليبور لذلك اليوم بحساب المتوسط الحسابي للعروض المتبقية. ٤.

 تثبت المعدلات للسوق في حدود الساعة ۱۱:٤٥. ٥.

 تستمر أسعار الفائدة في التغيير خلال اليوم، وقد تختلف عن معدل ليبور المعلنة. ٦.

) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص9. )1

) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص10. )2

) انـــظر: قـــنطقجي، ســـامـــر، أوهـــاج بـــادانـــين محـــمد عـــمر، مـــعيار قـــياس أداء المـــعامـــلات المـــالـــية الإســـلامـــية، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة،  )3

2003م، ص11.
) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص12-10. )4
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ولإيضاح ما سبق نضرب عدة أمثلة لحساب معدل ليبور: 

) وفـي هـذا المـثال يـوجـد قـيم مـتطرفـة ولهـذا تم حـذف أعـلى وأدنـى • 1 الحـال الأولـى: عـدد الـبنوك المـساهـمة(

القيمة. 

5.9%,	5.7%,	5.4%,	5.3%,	5.1%,	5.0%,	4.8	,	4.7%	
5.4	+	5.3	+	5.1	+	5.0)/4	=	5.2%	

•  :( 2الحال الثانية: عدم وجود قيم متطرفة فيه وتم حسابه من خلال مثالين، وسنبينها فيما يأتي(

المثال الأول: نحسبه دون حذف القيمة الأولى والأخيرة. 

5.9%,	5.8%,	5.7%,	5.6%,	5.5%,	5.4%,	5.3%,	5.2%,		
(5.9+5.8	+5.7+5.6	+5.5	+5.4	+	5.3	+	5.2)/8	=	5.55%	
المــثال الــثانــي: نحســبه مــع حــذف الــقيمة الأولــى والأخــيرة، ولــو حــتى فــي اخــتلاف الــقيمتين عــن الأولــى 

 .( 3لكنهما متشابهتان(

5.9%,	5.8%,	5.7%,	5.6%,	5.4%,	5.3%,	5.2%	
(5.5%	5.8	+5.7+5.6	+5.5	+5.4	+	5.3)/6	=	5.55%	

 ( 4مزايا حساب ليبور(

أولا: الـشفافـية: يـتم إعـلان جـميع الـعروض الـتي تـقدمـها الـبنوك المـساهـمة عـلى شـاشـات رويـتر وغـيرهـا مـن 

الشـركـات المـتخصصة بـبث المـعلومـات المـالـية، وهـو مـا يـضمن عـدم تـعارض مـصالـح الـبنوك مـع المـعدلات الـتي 

تضعها. 

ثانيا: تحييد أثر المعدلات المتطرفة: من خلال استبعاد أعلى وأدنى معدلات عند حساب كل معدل. 

المعدلات المناظرة لـ ليبور 

تســتخدم أغــلب الــدول فــي الــعالــم ذات الــنظام الــبنكي المــتطور مــعدل مــشابــه لــليبور، كــمؤشــر يســتخدم 

لـتسعير فـائـدة الـقروض المـتبادلـة بـين بـنوكـها، حـيث نجـد أن الحـروف الـهجائـية الأربـعة الأخـيرة لمـصطلح لـيبور 

) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص13. )1

) انـــظر: بـــالـــي، ســـارة، ارتـــباط تـــسعير الـــبيوع الآجـــلة بـــمؤشـــر لـــيبور فـــي المـــصارف الإســـلامـــية - بـــيع المـــرابـــحة لـــلآمـــر بـــالشـــراء  )2

أنموذجا (مذكرة تخرج) جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي - معهد العلوم الإسلامية، 2017، ص35.
) انظر: بالي، سارة، ارتباط تسعير البيوع الآجلة بمؤشر ليبور في المصارف الإسلامية، ص36. )3

) انظر: محمد بن إبراهيم السحيباني، آلية تحديد معدلات ليبور، ص15. )4
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أي (يـبور/ ibor) اسـتخدمـت فـي تـسمية هـذه المـعدلات، مـثلا (Sibor ) وهـذه الـتسمية لمـعدل الـفائـدة 

تشـترك فـيه أكـثر مـن دولـة، مـنها مـعدلات الـفائـدة المسـتخدمـة بـين الـبنوك فـي سـنغافـورة، والمـتبع عـلى نـطاق 

واسـع فـي شـرق آسـيا، كـما يـرمـز فـي الـوقـت نـفسه لمـعدل الإقـراض المسـتخدم بـين الـبنوك الـسعوديـة، ونجـد فـي 

مـــــصر يـــــطلق عـــــليه كـــــايـــــبور(Caibor) وفـــــي الإمـــــارات المتحـــــدة إيـــــبور (Eibor) وفـــــي زيـــــورخ 

زيـبور(Zibor)، وفـي آمسـتردام آيـبور ،(Aibor) وفـي الـكويـت كـيبور(Kibor)، ونـلاحـظ أن هـناك 

ارتـباطـا كـبيرا بـين المـعدلات الـتي يـتم تحـديـدهـا لـلعملة نـفسها فـي المـراكـز المـالـية المخـتلفة، فـعلى سـبيل المـثال نجـد 

أن مـعدلات لـيبور لـلين الـيابـانـي تـرتـبط بـشكل كـبير مـع مـعدلات تـيبور(Tibor) مـعدل الإقـراض المـتبادل 

بـين الـبنوك فـي طـوكـيو والـذي تحـدده جـمعية الـبنوك فـي الـيابـان، وتـرجـع الـفروقـات الـتي يمـكن أن تحـدث فـيما 

بـينها إلـى اخـتلاف مـخاطـر الائـتمان المـرتـبطة بـالـبنوك المـساهـمة فـي تحـديـد هـذه المـعدلات، حـيث تـدخـل عـلاوة 

المخـاطـر الائـتمانـية فـي تحـديـد مـعدلات لـيبور لـلبنوك الـيابـانـية وغـيرهـا، وتـعتبر هـذه الـعلاوة مـن أهـم الـعناصـر فـي 

تحـديـد تـيبور(Tibor) مـعدل الإقـراض المـتبادل بـين الـبنوك الـيابـانـية، نـظرا لـتعرض الـنظام الـبنكي الـيابـانـي 

لأزمــة فــي الــتسعينيات مــن الــقرن المــاضــي أثــرت عــلى المــلاءة الائــتمانــية، لــذلــك بــرز فــارق مــخاطــر (يــعتبر 

	Japan وهـــو مـــا يـــطلق عـــليه بـــالـــعلاوة الـــيابـــانـــية (Tibor) وتـــيبور (Libor) صـــغيرا)  بـــين لـــيبور

 . premium1

المبحث الثاني: حكم ربط أرباح المرابحة للآمر وبالإجارة المنتهية بالتمليك لشراء المنازل بمؤشر ليبور 

لـقد صـار تحـديـد الـربـح فـي المـرابـحة لـلآمـر بـالـبيع والشـراء، وبـالإجـارة المنتهـية بـالـتمليك فـي بـعض المـصارف 

الإسـلامـية عـن طـريـق مـؤشـر لـيبور، وتـكونّ الأربـاح الـعائـدة لـلبنك مـن مـعامـلة المـرابـحة، أربـاح غـير ثـابـتة، بـل 

مـتغيرة مـع عـدد الأشهـر والأيـام، ولا تسجـل فـي سجـل سـجلات الـبنك، بـل تسجـل مـع نـهايـة كـل شهـر، بـعد 

 .( 2تسويتها مع النسبة العالمية للأرباح(libor)+2% أو أكثر أو أقل(

وبناء على هذا الواقع ظهرت عدة آراء عند الفقهاء والاقتصاديين: 

) انـــظر: ســـليمان نـــاصـــر، ربـــيعة بـــن زيـــد، ارتـــباط تـــسعير الـــصكوك الإســـلامـــية بـــمعدل الـــفائـــدة لـــيبور كـــعامـــل مهـــدد لســـلامـــة  )1

الاســــتثمار فــــيها دراســــة عــــلى عــــينة مــــن الــــصكوك الإســــلامــــية مــــن مــــنظور إســــلامــــي, بــــحث مــــقدم إلــــى مــــؤتــــمر الــــعالمــــي الــــتاســــع 
للاقتصاد والتمويل الإسلامي (ICIEF) النمو والعدالة والاستقرار، 2013م، المنعقد باسطنبول، تركيا، ص9-8.

) انــظر: عــفانــة، حــسام الــديــن، بــيع المــرابــحة المــركــبة كــما تجــريــه المــصارف الإســلامــية فــي فلســطين، بــحث مــقدم إلــى مــؤتــمر  )2

"الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك الإسلامية"، 1430هـ،2009م، ص 21-20.
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فــمنهم مــن يــرى أن هــذا المــؤشــر مــعيب فــي ذاتــه ويــتعارض مــع أحــكام الشــريــعة الإســلامــية حــيث تــتضمن 

مجـموعـة مـن الأمـور المنهـية عـنها شـرعـا مـثل: (الـربـا والجـهالـة والـغرر)، لـذلـك لابـد مـن وضـع مـؤشـر إسـلامـي 

يتوافق مع مبادئ الأحكام الشرعية. 

)، والمـدرسـة الـتبريـريـة الـتي تـضم  1ومـنهم مـن يـرى أنـه لـيس هـناك حـرج شـرعـي فـي الاسـتعانـة بمـؤشـر الـفائـدة(

)، لـذا سـيتم عـرض هـذه  2بـعض الـفقهاء حـيث يـبررون اسـتخدام هـذا المـؤشـر لعجـزهـم عـن إيـجاد بـديـل لـه(

الآراء، بعد بيان صورة المسألة. 

صورة المسألة 

أمـا صـورة الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك فـتكون عـندمـا يـبرم الـعميل عـقد الإجـارة مـع المـصرف عـلى اسـتئجار 

بـنايـة لمـدة عشـر سـنوات مـثال عـلى أن تـوزع الأجـرة عـلى عشـريـن فـترة كـل فـترة مـدتـها سـتة أشهـر، بـحيث 

تـكون الأجـرة لـلفترة الأولـى مـعلومـة ومحـددة عـند إجـراء الـعقد، أمـا الأجـرة لـلفترات الـتالـية فـتكون مـتغيرة 

بحسـب تـغير سـعر الـفائـدة كـمؤشـر لـيبور مـثلا، وتحـدد بحسـب هـذا المـؤشـر عـند بـدء كـل فـترة مـن فـترات 

مؤشر الإجارة. 

وقد جاءت هذه الصورة في عدد من المصارف الإسلامية منها:  

):  جـاء فـي الـعقد المـوسـوم عـقد إيـجار أصـل إجـارة منتهـية بـالـتمليك: الـبند ۱. 3مـصرف الـشارقـة الإسـلامـي(

الـثالـث: المـدة والأجـرة: المـدة الإجـمالـية لهـذه الإجـارة هـي... سـنوات تـبدأ مـن تـاريـخ... عـلى أن تجـدد 

هـذه الإجـارة كـل... أشهـر، وأجـرة ال... أشهـر الأولـى هـي مـبلغ وقـدره... درهـم تـدفـع حسـب الجـدول 

المــرفــق، وأمــا أجــرة ال... الــتالــية فــتتكون مــن: أ- أجــرة…٪ ســنويــة. ب- أجــرة ســنويــة مــتغيرة تحــدد 

بمـؤشـر... أشهـر أيـبور+…٪ عـلى أن لا تـقل هـذه الأجـرة عـن نسـبة…٪ مـن المـبلغ المـتبقي مـن مجـموع 

الـقيمة الإيـجاريـة الـثابـتة لـلمدة الإجـمالـية المـتبقية لهـذه الإجـارة، وتحتسـب الأجـرة الـثابـتة بـالإضـافـة إلـى 

الأجرة المتغيرة بالأرقام في بداية كل... شهور إيجارية. 

يـلتزم الـطرف الـثانـي (المسـتأجـر) الـتزامـا بـاتًـا لا يـجوز الـرجـوع فـيه بتجـديـد عـقد الإيـجار كـل... أشهـر 

) انـــظر: المـــيمان، نـــاصـــر بـــن عـــبد الله، الـــتعريـــف بـــالمـــؤشـــرات الـــضابـــطة لـــلمساهـــمة فـــي الشـــركـــات، بـــحث مـــقدم إلـــى مـــؤتـــمر"  )1

المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول"، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي"، 2009م، ص22.
) انــظر: قــنطقجي، ســامــر، أوهــاج بــادا نــين محــمد عــمر، مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية، مــؤســسة الــرســالــة،  )2

2003م، ص2.
) انظر: عقد إيجار أصل إجارة منتهية بالتمليك الصادر عن مصرف الشارقة الإسلامي. )3
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عـلى أسـاس الأجـرة المـتفق عـليها فـي هـذا الـبند ويـتم إخـطار الـطرف الـثانـي بـالأجـرة الجـديـدة الـتي يـتم 

التجديد على أساسها بإشعار يرسل له كل... أشهر دون الحاجة إلى عقد جديد يوقع من الطرفين. 

): جـاء فـي الـعقد المـوسـوم عـقد إجـارة أصـل منتهـية بـالـتمليك بقسـط ۲. 1مـصرف الإمـارات الإسـلامـي(

ثـابـت وقسـط مـتغير: المـادة الـثالـثة: المـدة والأجـرة: المـدة الإجـمالـية لهـذه الإجـارة هـي... وتـقسم إلـى 

فـترات مـتساويـة عـددهـا... فـترة مـتتالـية ومـدة كـل مـنها...، وتـبدأ الـفترة الأولـى مـن تـاريـخ... وتـكون 

أجـرة الـفترة الأولـى هـي مـبلغ... درهـم، وأمـا أجـرة الـفترات الـتالـية فـتتكون أجـرة كـل فـترة مـن عـنصريـن: 

أ- أجـرة ثـابـتة كـل سـتة شـهور مـقدارهـا... درهـما. ب- أجـرة مـتغيرة تحـدد (بمـؤشـر أيـبور +…٪ )عـلى 

أن لا تـقل هـذه الأجـرة عـن نسـبة (…٪) مـن المـبلغ المـتبقي مـن مجـموع الـقيمة الإيـجاريـة الـثابـتة لـلمدة 

الإجمالية المتبقية لهذه الإجارة. 

وتحتسـب الأجـرة الـثابـتة بـالإضـافـة إلـى الأجـرة المـتغيرة بـالأرقـام فـي بـدايـة كـل فـترة إيـجاريـة لـفترات الإجـارة 

المذكورة.  

ويــعد المســتأجــر بتجــديــد عــقد الإيــجار وبــالأجــرة المــتفق عــليها فــي هــذه المــادة ويــتم إخــطار المســتأجــر 

بـالتجـديـد بـإشـعار يـرسـل لـه قـبل بـدايـة كـل فـترة جـديـدة بـيومـين دون الحـاجـة إلـى عـقد جـديـد يـوقـع مـن 

الطرفين. 

): جـاء فـي الـعقد المـوسـوم عـقد تـأجـير عـقاري منتهـي بـتمليك لـلأفـراد: المـادة ۳. 2بـنك الـبركـة الجـزائـري(

الـرابـعة: مـبلغ الإيـجار: كـما يمـكن مـراجـعة أقـساط الإيـجار سـنويـا وفـق ارتـفاع مـعدل إعـادة الخـصم المـطبق 

مـن قـبل بـنك الجـزائـر، وذلـك بـإضـافـة الـفارق بـين المـعدل الـساري فـي الـسنة المـاضـية والمـعدل الـساري عـلى 

الـفترة الـتأجـيريـة الجـديـدة إلـى نسـبة الـعائـد المسـتند إلـيه فـي تحـديـد أقـساط الإيـجار بـتاريـخ تـوقـيع هـذا 

الــعقد. وفــي الــعقد المــوســوم: عــقد تمــويــل بــالاعــتماد الإيــجاري عــملي عــلى أصــول غــير مــنقولــة عــبارة 

واضـحة عـلى أن هـذا الـتغيير فـي مـبلغ الإجـارة يـحتاج إلـى مـوافـقة الـعميل وإنمـا يـدخـل حـيز الـتطبيق مـا إن 

يراه المصرف موافقا لسياسته الداخلية.  

جـاء فـي المـادة الـسابـعة عشـر: بـدل الإيـجار ومـا يـلحق مـن رسـوم وضـرائـب وغـيرهـا. كـما يمـكن مـراجـعة 

) انظر: عقد إجارة أصل منتهية بالتمليك بقسط ثابت وقسط متغير الصادر عن مصرف الإمارات الإسلامي. )1

) انـظر: عـقد تـأجـير عـقاري مـنتهي بـتمليك الأفـراد وعـقد تـمويـل بـالاعـتماد الإيـجاري عـملي عـلى أصـول غـير مـنقولـة الـصادريـن  )2

عن بنك البركة الجزائري.
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مـبلغ الإيـجار وفـق الشـروط المـصرفـية المـعمول بـها لـدى بـنك الـبركـة الجـزائـري دون حـاجـة إلـى الحـصول عـلى 

موافقة العميل على ذلك. 

القائلون بجواز ربطها بمؤشر ليبور 

ذهـب إلـى الافـتاء بـجواز هـذه المـعامـلة المسـتحدثـة كـثير مـن هـيئات الـفتوى الـتابـعة لـلمصارف الإسـلامـية مـن 

بــينها بــنك الــبركــة الجــزائــري ومــصرف الــشارقــة الإســلامــية ومــصرف الإمــارات الإســلامــي وبــنك أبــو ظــبي 

الإسـلامـي والهـيئة الشـرعـية المـوحـدة لـبنك الـبركـة وبـه صـدرت فـتوى نـدوة الـبركـة الحـاديـة عشـرة الـتي انـعقدت 

بجــدة مــابــين ۳۱ يــنايــر و ۱ فــبرايــر ۱۹۹٦ ونــصها: "يــتحقق الــعلم بــالأجــرة فــي عــقد الإجــارة الــواردة عــلى 

الأشــياء إذا تم الاتــفاق عــلى مــدة مــعلومــة مــوزعــة عــلى فــترات، مــع تحــديــد مــقدار الأجــرة عــن الــفترة الأولــى 

واعـتماد أجـرة المـثل عـن بـقية الـفترات بشـرط أن تـكون أجـرة المـثل مـنضبطة أو مـرتـبطة بمـعيار مـعلوم بـحيث لا 

مـجال فـيه لـلنزاع؛ وذلـك بـقصد اسـتفادة المـتعاقـديـن مـن تـغير مسـتوى الأجـرة مـع اسـتبقاء صـفة الـلزوم لـكامـل 

 .( 1مدة العقد(

 .( 2وأيضا قال بجوازها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي(

 ثـم صـدر المـعيار الشـرعـي رقـم (۹) لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية بـالبحـريـن بـجوازهـا ونـص 

المــعيار: "فــي حــالــة الأجــرة المــتغيرة يــجب أن تــكون الأجــرة لــلفترة الأولــى محــددة بمــبلغ مــعلوم ويــجوز فــي 

الـفترات الـتالـية اعـتماد مـؤشـر مـنضبط. ويشـترط أن يـكون هـذا المـؤشـر مـرتـبطا بمـعيار مـعلوم لا مـجال لـلنزاع 

 .( 3فيه لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى(

واستدلوا بما يأتي:  

أولا: إن تحــديــد الأجــرة لــلفترات الــتالــية لــلفترة الأولــى بــناء عــلى ربــطها بمــؤشــر ســعر الــفائــدة أو نــحوه فــي 

المسـتقبل الـذي سـيعلم فـي حـينه يـعتبر بمـنزلـة تحـديـدهـا بمـقدار مـعلوم لـلطرفـين وقـت الـتعاقـد لأيـلولـة ذلـك 

المـؤشـر إلـى الـعلم بـها؛ فـالجـهالـة وإن كـانـت فـي الـبدايـة ولـكنها تنتهـي بـالـعلم عـند الحـاجـة، وبـالـتالـي لا تـؤدي 

إلى النزاع الذي يجعل العقد فاسدا. 

) انـظر: الأمـانـة الـعامـة لـلهيئة الشـرعـية، مجـموعـة الـبركـة، قـرارات وتـوصـيات نـدوات الـبركـة لـلاقـتصاد الإسـلامـي، جـدة، الـطبعة  )1

السابعة/ 1426هـ- 2006م، ص 188.
) انـظر: الـقره داغـي، عـلي مـحيي الـديـن، فـتاوى هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية لـبنك دبـي الإسـلامـي، دار الـبشائـر- بـيروت.  )2

الطبعة الأولى/ 1426هـ- 2005م.، 4 /56،4 /135.
) انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المنامة، البحرين، 1425هـ، ص149. )3
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ونـوقـش الـذيـن يـجيزون اعـتماد المـؤشـر فـي الـفترات الـلاحـقة يمـنعون اعـتماده فـي بـدايـة الـعقد لتحـديـد الأجـرة 

وذلـك حـتى يـتوافـر لـها شـرط الـعلم، جـاء فـي فـتاوى هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية لـبنك دبـي الإسـلامـي: 

"حـتى يـتم تحـديـد القسـط المـتغير مـن الأجـرة عـلى أسـاس لـيبور كـل سـتة أشهـر فـإنـه يـجب لـكي تـكون الأجـرة 

مـعلومـة وتـصح الإجـارة أن تـكون مـدة عـقد الإيـجار الأول لمـدة سـتة أشهـر تحـدد فـيها الأجـرة بـالأرقـام حـتى 

يـتوافـر لـها شـرط الـعلم، ثـم يَـعد المسـتأجـر المـؤجـر وعـدا مـلزمـا بتجـديـد هـذه المـدة كـل سـتة أشهـر بـأجـرة تحـدد 

 .( 1على أساس سبعين نقطة فوق ليبور من رصيد الأجرة الثابتة"(

 فـإذا مـنعوا اعـتماد المـؤشـر فـي بـدايـة الـعقد وإن كـان يظهـر فـي الـيوم الـتالـي لـلعقد فـمن بـاب أولـى أن يمـنعوا 

اعتماد مؤشر يظهر بعد ستة أشهر. 

وقـولـهم أيـضا بـأنّ الأجـرة لـلفترات الـلاحـقة سـتؤول إلـى الـعلم لـدلالـة المـؤشـر عـليها فـي حـينه يـناقـش بـأن هـذا لا 

يـنفي الجـهالـة عـن الأجـرة عـند إنـشاء الـعقد؛ وهـذا هـو المحـذور حـيث اشـترط الـعلماء مـعلومـية الأجـرة لـكامـل 

مـدة الإجـارة حـتى لا يـقع هـناك نـزاع وخـصومـة فـي حـالـة مـا إذا تـغير مـؤشـر الـفائـدة فـي الـفترة الـلاحـقة لـغير 

 .( 2مصلحة أحد الطرفين(

ثـانـيا: إن ربـط الأجـرة لـلفترات المسـتقبلية لـعقد الإجـارة بمـؤشـر سـعر الـفائـدة يُـعد مـن قـبيل الـرجـوع إلـى أجـرة 

المـثل، وأيـدوا هـذا الـدلـيل بمـذهـب ابـن تـيمية رحـمه الله حـيث أجـاز الـبيع والـتأجـير بـسعر مـا يـبيعه الـناس أو 

حسـب سـعر الـسوق بـأن يـتفق الـطرفـان عـلى الـتأجـير لمـدة محـدودة ويـجعلان الأجـر حسـب أجـرة المـثل الـذي 

)، وعلى ضوء ذلك يمكن اعتبار ذلك المؤشر أو نحوه بمثابة أجر المثل.  3يحدد فيما بعد(

ونـوقـش بـأنّ تـأيـيد قـولـهم بمـذهـب ابـن تـيمية بـجواز الـبيع أو الـتأجـير بـسعر مـا يـبيعه الـناس أو حسـب سـعر 

مــلهم ولــكن المــنصوص عــنه أن هــذا الجــواز مــقيد بــأن يــكون ســعر الــسوق ســعر مــا يــبيع بــه الــناس مــعلومــا 

للطرفين عند إنشاء العقد.  

يـقول ابـن تـيمية: "فـالـذي رأيـته مـن نـصوص أحـمد أنـه إذا كـان الـبائـع عـالمـا بـقدر الـثمن جـاز للمشـتري أن 

يشـتريـه مـنه بـذلـك الـثمن وإن لـم يـعلم قـدره فـإنـه ثـمن مـقدر فـي نـفس الأمـر وقـد رضـي هـو بـخبرة الـبائـع 

) انظر: القره داغي، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، 4/56. )1

) انظر: بلحاجي عبد الصمد، الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة، ص120. )2

) انــظر: ابــن تــيمية، أحــمد بــن عــبد الحــليم (ت 728هـ)، الــعقود، تــحقيق محــمد حــامــد الــفقي، مــكتبة الــسنة المحــمديــة، تــوزيــع  )3

مكتبة ابن تيمية – القاهرة، ص .436
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وأمـانـته، وأمـا إذا كـان الـسعر لـم يـنقطع بـعد ولـكن يـنقطع فـيما بـعد ويـجوز اخـتلاف قـدره فهـذا مـنع مـنه - 

أي الإمـام أحـمد - لأنـّه لـيس وقـت الـبيع ثـمن مـقدر فـي نـفس الأمـر، والأسـعار تـختلف بـاخـتلاف الأزمـنة 

فـقد يـكون سـعره فـيما بـعد الـعقد أكـثر ممـا كـان وقـت الـعقد، فـأمـا إذا بـاعـه بـقيمته وقـت الـعقد فهـذا الـذي 

 .( 1نص أحمد على جوازه" (

فـالـنص صـريـح فـي أن سـعر المـثل يـراد بـه سـعر المـثل الـسائـد حـين الـتعاقـد ولـيس سـعر المـثل فـي المسـتقبل لأنّ هـذا 

  .( 2غير موجود حين التعاقد ولا يمكن العلم به(

يـوضـح هـذا الـفهم قـول د. الـصديـق الـضريـر: "أمـا سـعر الـسوق الـذي أجـاز بـعض الـفقهاء الـبيع بـه ونـوافـقهم 

عـلى جـوازه فـإنمـا يـعني سـعر الـسوق فـي وقـت الـبيع فـقط ولا يـشمل الـبيع بـسعر الـسوق فـي المسـتقبل فـإن هـذا 

 .( 3لا تجيزه قواعد الفقه الإسلامي ولا أعلم أحدا من الفقهاء أجازه"(

وربـط الأجـرة لـلفترات الـلاحـقة بمـؤشـر سـعر الـفائـدة يـعد مـن قـبيل الـرجـوع إلـى أجـرة المـثل مـنقوض بـأن أجـرة 

المـثل لا يـرجـع إلـيها إلا عـند فـساد عـقد الإجـارة يـقول الخـطيب الشـربـيني: "وتسـتقر فـي الإجـارة الـفاسـدة سـواء 

) سـواء أكـانـت أكـثر مـن المـسمى أم لا، ثـم إن أجـرة المـثل يـرجـع فـيها شـرعـا  4قـدرت بـعمل أم بمـدة أجـرة المـثل"(

إلـى تـقويم المـقومـين مـن أهـل الخـبرة بـناء عـلى الـعرض والـطلب واعـتبار رغـبات الـناس واحـتياجـاتـهم، يـقول ابـن 

) وبـناء  5تـيمية: " وأجـرة المـثل ليسـت شـيئا محـدودا، وإنمـا هـي مـا يـساوي الشـيء فـي نـفوس أهـل الـرغـبة" (

عـلى هـذا لا يـصح أن يـرجـع فـي تحـديـد أجـرة المـثل إلـى مـؤشـر سـعر الـفائـدة فـي أي بـلد مـن الـبلدان؛ لأنّـه غـير 

 .( 6معتبر شرعا(

) انظر: ابن تيمية، العقود، ص .436 )1

) انظر: بلحاجي عبد الصمد، الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة، ص120. )2

) انـــظر: الـــضريـــر، الـــصديـــق محـــمد الأمـــين. الـــغرر وأثـــره فـــي الـــعقود فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، ســـلسلة صـــالـــح كـــامـــل لـــلرســـائـــل  )3

الجامعية في الاقتصاد الإسلامي. الطبعة الثانية، 1416هـ- 1995م، ص291..
) انـظر: الشـربـيني، محـمد بـن محـمد الخـطيب (ت 977 هـ)، مـغني المـحتاج إلـى مـعرفـة مـعانـي ألـفاظ المـنهاج، شـركـة مـكتبة  )4

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر،1377هـ- 1958 م، 2/358. ابن قدامة، المغني، 8/42.
) انـــــظر: ابـــــن تـــــيمية، أحـــــمد بـــــن عـــــبد الحـــــليم (ت 728هـ)، الـــــفتاوى الـــــكبرى، دار الـــــكتب الـــــعلمية – بـــــيروت. الـــــطبعة الأولـــــى،  )5

1408هـ- 1987م، 30/188.
) انظر: بلحاجي عبد الصمد، الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة، ص120. )6
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ثـالـثا: إن ربـط الأجـرة فـي لـلفترات المسـتقبلية بـناء عـلى مـا يـؤول إلـيه مـؤشـر سـعر الـفائـدة يـعتبر تجـديـدا لـلعقد 

 .( 1لفترة لم تستحق أجرتها بعد(

ونـوقـش بـأن ربـط الأجـرة لـلفترات المسـتقبلية بمـؤشـر مـعين يـعتبر تجـديـدا لـلعقد لـفترة لـم تُسـتحق أجـرتـها بـعد، 

مـعنى هـذا أن عـقد الإجـارة غـير لازم لـكامـل المـدة بـل مـتى انتهـت الـفترة الأولـى فـإنـه يـحق للمسـتأجـر إمـا 

تجـديـد الـعقد وفـقا لـلأجـرة الجـديـدة أو عـدم تجـديـده، ولـكن هـذا يـناقـضه الـصورة الـتطبيقية لـلعقد عـلى أرض 

الـواقـع، فـالمـواد الـتي عـرضـناهـا تـبين أن عـقد الإجـارة عـقد مـلزم لا يـحق للمسـتأجـر الـرجـوع عـنه ولا حـتى 

الحـصول عـلى مـوافـقة الـعميل فـي حـالـة مـا إذا رأى المـصرف تـغيير الأجـرة؛ فتجـديـد الـعقد إذن صـوري ولـيس 

 .( 2حقيقيا(

رابــعا: روايــة ابــن الــقاســم عــن الإمــام مــالــك أنــه لا بــأس بــاســتعمال الخــياط المخــالــط الــذي لا يــكاد يــخالــف 

 .( 3مستعمله دون تسمية أجر فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه(

ونـوقـش بـأنّ سـياق الـروايـة يـدل عـلى أن المسـتأجـر قـد اعـتاد عـلى الـتعامـل مـع ذلـك الخـياط فـي خـياطـة مـالـبسه 

بـالأجـرة الـتي تـرضـيه وهـذا يـعني وجـود عـادة جـاريـة بـينهما فـيما يـقع بـه الـتراضـي بـينهما، وذلـك يـقتضي 
 .( 4معلومية الأجرة حكما بالنسبة للطرفين ابتداء بموجب العادة وما تعارفا عليه(

) انـظر: الـقره داغـي، عـلي مـحيي الـديـن. بـحوث فـي فـقه الـبنوك الإسـلامـية، دار الـبشائـر – بـيروت، الـطبعةالأولـى/ 1428هـ-  )1

2007م، ص 349، مــيرة، حــامــد، صــكوك الإجــارة، ســلسلة مــطبوعــات المجــموعــة الشــرعــية - بــنك الــبلاد، دار المــيمان- الــريــاض، 
1429هـ- 2008م، ص 229، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، ص .160

) انظر: بلحاجي عبد الصمد، الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة، ص120. )2

) انـظر: ابـن رشـد أبـو الـولـيد، محـمد بـن أحـمد بـن رشـد (ت 520هـ)، الـبيان والـتحصيل، تـحقيق د. محـمد حـجي/ دار الـغرب  )3

الإلسلامي- بيروت، 1406هـ- 1986م، 8 /.423 
) انظر: بلحاجي عبد الصمد، الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة، ص121-120. )4
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هدية العدد: كتاب التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الجزائرية في 
مواجهة الريع: رؤية منهجية حول ضعف القطاع الخاص  

الدكتورة بن زارع حياة 
جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!–!الجزائر!
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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